ا و 


: 


ايلاو 15 و 


اا 
برا لابا الزروی 


کیب 
سے ا ا 
ررارنت داف 
شاه ف الغا ية اة ان ال 
إمازة و الكريعة ارسدسة _ مانت اوژ ر 
تاز ارساسات مع ال ابات ارز ر لس۔ 
الاية اليس 


1 الاصری 


عاعر تالاص اتی الاسلا مہوت عل اكناب 


تالف 
برعا ر لابلا ارو 


ت و 
ll‏ ت 1 
وال اف 
+e‏ ت 
‌ : 9 و ”2 
ركتوراه ف الفاسذة الاساابية - ألالرا الغرية 
إمازة ت التريمة اسه _ ما اورم 
ااذ الاسلاات فى مر الرراسات السرم لس 
الإاعة اليسوعية 


الك _الاسري 


سی ةوق حفر 
الط !اول 


بیروت »غرة ر الأول ٤٠۰١‏ هھ 1 کانون الثاني ۸۱ مم 


اللكتب الااتلاف 


بیروت : ص .ب ۱۱۳۳۷۷۱ _ هاتف ٤٥۰1۳۸‏ ۔ برقیاً: اسلا ما 


دمشق : ص .ب . ۸۰۰ ۔ هاتف ۱۱۱۹۳۷ - برقا : اسلامي 


الاد 


الاک 
مته الزبية الابتلايكة و لدان 
کلت ورا فی 
مس مميكة اكاد الكيرية الاتلامية 
جروت . 


راثِدة التريةالاسُلامية 


ررلے 


ا 


الررا ا والرة 


آ ا 
بسا و 
کاک کے کے کے N‏ 
إن الحمد لله مده ودستعينه ودستغفره »› ونعود باله من شرور 
اا ا ا الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي له . 


وا دوا ر و د ا 
عبده ورسوله. . 

و ا ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع 
مسلمون 4#( ) , 

یا أا الناس : إتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدةء 
وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا کثيراً ونساء » واتقوا الله 
الذي تسآءلون به والأرحام» إن الله كان علي رقيا)0). 


یا ہا BNR‏ سدیدا » يصلح لک 


9 .ور ال ران ا 
es (©‏ 


أعمالك ويغفر لك ذنوبك» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظلا04%) 


أ ما بعد : 


فهذا كتاب « تعلم المتعم طريق ا » للزرنوجي نقدمه 
للمهتمين بوضوع التربية والتعلم› وبال خص من كتب التراث » 
وذلك مساهمة فى تجديد كتب ذلك التراث » الذي ما زال متواصلاء 
رغم ا فل اال وو ور ات اده ن اة 
آملا الافادة منه فى هذه الأياء التي تقوم فيها هضة بجدد بها 
المتلمون صياغة نظريتهم في التربية والتعلم» راجيا أن يكون 
إسهامي البسيط المتواضع فيه النفع والخير لأمتنا. 

اخ ا ا ل ووا ا ع DD‏ 
كموجه تربوي للعلوم الدينية في مدارس جعية المقاصد الميرية 
الإ سلامية في بيروت » التى تضم العديد من أبناء المسلمين على مختلف 
طوائفهم » وشعرت بضرورة قصوى إلى إدخال التعديل والتبديل 
بصورة دانمة على ما نقدم لأ بنائنا من مناهج وکتب تنناسب مع کل 
مرحلل 1 مرا حل موهم الذهي والفكرى › شاکرا لأ سلافنا ق 
و المقاصد المباركة ما بذلوا من جهود قيمة تتناسب.مع ما كان 
ر هم من وسائل مادية ومعنوية› a‏ الرئاسة الجالىة 
للجمعية على ما تقوم به من دعم للتربية الا سلامية بكل الاإمكانيات 


(0 ور الا عاب ال 0 


المتاحة» وأنا مدين إلى علمائنا السابقين في لبنان وغير لبنان يا 
تلقيت من عم واستفدت من معلومات . 

E‏ إنجاز هذا العمل » وأخص بذلك 
العلامة المحقق الأستاذ زهير الشاويش- صاحب المكتب الا سلامي - 
الذى ۰ بصور نخطوطات الكتاب والمراجع اللازمة»› والذي 
أبدى من ال لاحظات العلمية ا ال ا سر ارا 


والته و ال التوفيق 


بيروت عرة ربع الأول ف 
۹ کان الان م ) 
۰ مروان قباني 


ٹھ ۸ہ 


نظرة في التربية الإسلامية ‏ 

لعل َمَتّز الشخصية الإسلامية فى جميع مجالات وأنشطة الحياة ‏ 
كما يثبت لنا التاريخ وخصوصا بالنسبة لجيل مدرسة عمد صلى الله 
عليه وسل » ولأ جيال العلماء بعده - يعود في الأصل إلى تيز الفكرة 
الا سلامية ي رؤيتها للكون بشموله والانسان باعماقه وطرح ومعالجة 
قضايا الحياة بأكملهاء وربا يعود بالاخص إلى تيز النظريهة 
الإ سلامية ف التربية عما سواها من نظريات بدوافعها وأهدافها . . 

ا ها اول اا لایر عر ر 
ا وا ا اران امان وا اماه هر عن 
مر الدهور من قم تربوية » بل هو وصف لحقيقة قائُة » تت مار ستها 
و تطبيقها ارت تحولات جذرية لدى اجال وغبرت ہا مسارات 
حباتا وجعلت منها عوامل فاعلة في امجتمع البشري . 

ولیست فعاليتها واثارها فى Nau E u‏ 
على اها يا ا الیر یات ع 
الاتجاهات » إغا ربانيتها وإ نجابيتها وخيريتهاهي المؤشر الواضح على 


۱۱ 


أن ها التميز والتقدم على غيرها. بل إن ربانيتها هي في الأصل 
المؤشر الأول لمدى عمق فكرتها وشمول أثرهاء وخيرية هذا الأثر . 

إن كون الاٍسلام » دين ونظام منزل من رب العا لين » الخالق 
الُوجد» هو ما يعطيه القيمة التي ترتفع عن التأثر بالزمان والمكان 
لاغ الانسان به فی کل زمان ومکان › تناسقا مع فطرته الي 
فطره الله عليها » وليفجر فيه طاقات العمل » بحقق بها هدف وجوده 
ويحدد بها ماله ومصيره . 

ومن هنا كانت العبودية لله تعالى في حياة الانسان - التي تعني 
ار امور الجياة وتوجيهها الوجهة الا يجابية الخيرة » كما حددها 
e‏ ا مستوى الفرد والجماعة والانسانية فى 2 أدوارها 
اا هو هدف التربية الاإسلامية النهائى وغايتهاا . 

ومن هذا المنطلق الأساسي » ومن تصور غاية الحياة وهدف 
و الا هة الا ا a‏ لمارسة الجحياة » ميزت التربىة 
ال سلامية عن تربويات أخرى إلتزمت بجانب ديني داخله ما ليس 


() انظ ما كتبه المضسرون حول الآية ١ه‏ من سورة الذا ر « وما خلقت اجن 
والانس إلا ليعبدون » والآية ١‏ من سورة البقرة « يا أا الناس اعبدوا 
ربک ». . 

اط پخ اة اين تيمية عن معنى العبودية في كتابه. 

« العبودية » ص۳۸ › طبع الکن الا سلامي › والشهید سید قطب فی « ظلال 

الفزان » في تفسير الا يتين الل كور ن والا سا عبد الرحهمن ألباني في کتابه 

« مدخل إلى التربية » ص1۹ طبع المكتب الاإسلامي . وكذا « منهج التربية 

الا سلامية » لمحمد قطب ١‏ ۲. 


۱۲ 


منه » وعن تربويات أعرضت عن ربط التربية بالتصور الديني › كما 
دیوی فى العصر الجالي ( توق عام El CS‏ الى فترة 
a‏ 
(توفى ۱۷۷۸ ) » وكغير ذلك من الأراء والمواقف السلبية من الدين » 
وهذا التوجه فى الفكر الغربى له ما يضسره من مجموع تاريخ التطور 
الفكري والديي لأوروبا وحضارتها. 
ون ها ال ن اا فاضت اال ال ما 
N E NEC E E‏ 
N Na N a‏ 
E TET‏ 
€ ل e‏ وهى التربية 
»> - وتزويدا له بالمعلومات النافعة للتعرف على الحقائق الكونية 
وهي التربية الغلمية »> وهي من طرق معرفة الته تعالى . 
Nd E yT‏ 
٠‏ - وإيقاظاً لشعوره بجمال الكون ومعاونة له على التعبير عن 
هذا الشعور » وهى الترببة الفنيةه. ) 
aE‏ نقلتاه عن كتاب « مداخل التربية » للاستاد عبد 
الر من الباني ص١۷‏ - ۷۲ . 


۷ - وتعريفا له بحقوق الجتمع وبا فيه نظم وظواهر هي التربية 
الا جتاعىة. 
۸ - ووصلاً لشعوره بالا خوة العالمية وهي ال السات 
٩‏ - وإعداداً لأعماله وعاداته أن تكون وفق الاستقامة» وهي 
التربىة الأ خلاقىة. 
۰ _- م e‏ برو حه الى الأفق ا وهي التربية 
الروحية . 
وحن لا نری في هذه الفروع التربوية تباينا بين بعضها البعض 
لأن عملية التربية هي کل مترا بط الأ جزاء ولأا تؤدي بالتالي إلى 
TEE‏ 
فبناء على ای ی ن ا 
انان قد ما ال في موضوع التربية وكذلك التعلم » بل 
فح آن لا تکون مولام ى هذا ا لجال كثيرة العدد)» 
فللإسلام - کما رأینا - نظریته في التربية عبر عنها القران الكرعم 
وتحدثت عنها السنة النبوية » وللحضارة الإسلامية العلمية - كما 
و - نظر يتها التعليمية > فقد خاض السلمون 


(۱( عبر عنها المؤلف ب «التربية الدينية » ر لاتقل هدا ا ES)‏ 
ال وتتهومة ات شرلة ا لا ولا يكن الال ره الى 
) - الروحي » أنظر « المصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاد أبي ألاعلى الودودي . 
(r)‏ هي فعلاً قليلة العدد قياس مع مؤلفاتهم في تى العلوم التي كانت معروفة لدبم » 
والجدير بالذكر أن موضوع التربية دخل في مؤلفات كثيرة جدا من غير أن يفرد 
بكتب مستقلة » فهي قليلة من حيث العدد » كثيرة من حيث تناول المعنى . 


٤ 


E e )‏ 
التخصصة بوضوع التربية والتعلم. 

وعلى هذا فما كتبه التربويون المسلمون إغا هو تعبير خاص ‏ 
لنظرية الاإسلام التربوية الأساسية ء تلاقوا في عمومياتها وتباينت 
أفكارهم ٤‏ تفصيلاتپا » وهذا الأمر طبيعي جدا فإن الزمن يطوى 
ويطرا على البجتمعات تطور وتغیر فتختلف بالتالی في دقائق مناهج 
حماتہا . وهنا نلمس مب بزة كير فاا اواو او تغطي 
الط اا 

و ن اوا که اللا ال في التربية 
واا باه دراي في النظر إلى موف تم eos‏ 
العلمىة امطلوبة ز ف معالجة قضىة . | 


من ناحية أخرى فما تذكره لفات التريية انماع مس آداني 

و نضانية متكاملة اللتعلم في تاربع اللفت. ا 

E N E he 
فار کی ا ا عن التعم ا‎ 


۱0 


4 
ا 


إلخ . وبضم ات قد الكتب ا دعضها غر ت الى تلك الصسيغة 
اا N‏ 


وبرغم تركيز بعض التربويين القدامى في كتبهم لقضايا 
وموضوعات تربوية معينة- كما وضحنا- وتكررت بوضوح في غلب 
الملصنفات . لم يعملوا على تجنب هذا التكرار في المعالجة ولم يكن هذا 
الامر فا نتناوله الان فحسب إا في كتب كل العلوم المعروفة 
وقتها. 

وللعلماء المسلمين فما كتبوه کی کی علوي الاب 
طريف يحفف من وقع التكرار والاستطراد الحاصل فى التأليف » 
فقد ألفوا الختصرات » ولخصوا المطولات ثم لخصوا الملخصات » 
وذلك في مرحلة مؤخرة لا نظنها تبداأ قبل أوائل القرن الخامس 
الهجري . والواقع أن هذا الأسلوب أسباباً عدة منها السلى 
وال يحاي » . فالظروف التاريحخية العامة من تفكك سياسي ادى إلى 
EE‏ اجتاعی › وفقدان الشكلات الجديدة الذى يجخفف من 
N Nal N‏ 
وإکباراً لا قالوه » ومن معرفة واستعمال حدينين للغة العربية فى 
الىلاد التي د خلها الفتح الا سلامي ما تفل عى المتعام قراءة 
ا و ا الجا اليس لى الى بخطر ااا 
() انظ كتاب : اقتضاء العام العمل للخطيب البغدادي ‏ العال والمتعلم لاي حنيفة 


وجامع بيان العام وفضله لابن عبد البر القرطي وإحياء علوم النين للغزالي » 
واذنت الد نيا والدين للماوردي وغبرها. 


۱٦ 


إلى الاحااطة بجملهاء كل هذا أدى إلى ضرورة مسايرة العصر 


وهنا تكمن قيمة كتاب «تعلم المتعلم طريق التعلم » لبرهان 
الإ سلام الزرنوجي - موضوع بحشنا - فهو وإإن تضمن ذكر ما جرى 
البحث حوله في كتب التربية والتعلم المؤلفة قبله » عا أاسهب فيه 
لمؤلف أو اكتفى بالإشارة إليه (انظر صه٦)‏ »إلا أنه ورد الجديد 
فيا له صلة بالوسائل التعلمية والتي لا نختص فقط بالصبيان بل 
تصلح لكل متعا . وإإضافة إلى ذلك فإن كون الكتاب مختصر في 
موضوعه هو ما رغب في الاطلاع عليه والأخذ منه (عما سيمر معنا 
فی ذکر الاهتام بالکتاب) . 

وهذا يعد الكتاب أشهر المؤّلفات العربية في موضوع التربية() 
کا و ن الارن ادن ال ای ا می 
القيروانى (المتوفى عام ۳ ها أهم كتاين في ية الإسلامية ۶ 
كته العلماء المسلمون قد ا(٣‏ 


)١(‏ مع أننالا نرى في هذه الملخصات والختصرات صلاحاً مطلقاً» وعلى الأ خص في 
فا ا لار وقد تة الطاعة غافة أن ذهب الأضرل وق التصرات: 
اللهم إلا إذا طبعت الأصول وأضيفت إليها الختصرات كمقدمة أو خاتمة أو 
فهارس مع الاإشارة إلى ذلك. 

(۲) تاريخ العرب ٤۹۷/۲‏ . 

(۴) أُنظر الأهوانى ۹ 


1۷ 


التعريف بالمؤلف : برهان الإسلام الرَرنوجى: 


۹ س اة" 

إن المعلومات التي لدينا من كل المراجع المنوفرة بين أيدينا ل 
تعطينا سوى فكرة مقتضبة جدا عن شخصية الزرنوجي › ما لا 
يسمح بالا حاطة بشخصيته وفكره أو المعرفة التامة لسيرته العلمية 
وتأثره وتأثیره في بيئته . اللهم إلا ما ججيزه لنا الاستنتاج من تلك 
المعلومات الضئلة. 

ن قلت أغلب كتب التاريخ والطبقات والتراجم ذكر هذا 
الرجل الذي أعطى نتاجا من أهم وأوضح وأوجز ما كتب في 
الفكر التربوي والتعليمي الإسلامي في عصره » حتى اسمه لم غلك أن 
نتتعرف إليه فقد اشتهر بلقبه وهو: برهان الاٍسلام او برهان 
الدين » على اختلاف في المراجع » وذلك على عادة العلماء والمشاهير 
ا الور الب و ا لاب ال ال رجي اغا 
صاحبها بظهر المتدين والمؤثر بالدين ٠.‏ 

الزرنوجي نسبته إلى بلده « زرنوج ٠»‏ وهي › كما يقول القرشي 


۱۸ 


صاحب الجواهر المضيئة"' » من بلاد الترك . أما ياقوت الحموى 
e‏ غاا ا 


وما وراء النهر هي البلاد الواقعة وراء نہر جيحون بحخراسان 
التي قال عنها ياقوت : « من أنزه الأقالم وأخصبها وأكثرها 
( توف ۹۵ ھ/٤۷۱‏ م( افر من الخلىفة - عد الك بن مروان بن 
الحم (توفي سنة ۸١‏ ه/ه٠٠۷ء).‏ 
o!‏ شخصيته : 

إن قلة المعلومات حول حياة الزرنوجي لا تعني بالتالي استحالة 
تکوين فكرة عن شخصيته التي تلمسها بوضوح في کتابه » فمن خلال 
قراءة كتاب (تعلم المتعام) تتبين لنا ملامح تلك الشخصية فهو : 
فقيه حنفي متعصب لمذهبه » وتبعيته لمذهبه تظهر فى مصنفه الذي 
اور فة العديد من ال ساداخ رالاق ل الا ا ا 


۲ الجواهر المضيئة‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ۳۸۷/٤‏ . 

(۳) تركستان هي اليوم أفغانستان وجزء من الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد 
السوفياتي وعن التحديد الجغرافي والتاريخي للمنطقة قارن مادة تركستان في 
الموسوعة الإسلامية» الترحمة العربیة ۲۰۹/۵ ۔ ۲٠١‏ . 

. ٠۷۰/۷ معجم البلدان‎ )٤( 


الفقه ولا يتناول مذهب الاإمام ابي حنيفة بأية دراسة» وتظهر أيضاً 
ملخة آل اا ا ا 
على المتعام حفظها في بداية طريق التعلم » بل وجب تقطيع الورق 
للكتابة على ما كان يفعله الاإمام أبى حنيفة (أنظر ص .)۸٤‏ 

عذا اهتام الزرنوجي بالناحية الفقهية » فقد وصفه المستشرق 
بلسنر 6۲م ویه][۲ بأنه فیلسوف عريي ا . ولا ندري على ی مرجع 
اعتمد ف تاکیده لدراسة الزرنوجي الفلسفة ورسمه بالفيلسوف »اما 
أن يکون الزرنوجي را فهذا وهم بيّن » فإن صاحبنا ولد ونشاً 
في منطقة توصف بأنها من (بلاد الترك) فهو ليس عربياً رغم معرفته 
وكتابته بالعربية والتق كانت لغة الحضارة الاإسلامية فى كل بلاد 
E N O O EL‏ 
القاطنين ني تلك المناطق . كما حرص مؤلفو كتب التراجم على ذكر 
هذه النسبة فيمن تتوفر لهء ولذلك فقد كان من الاجدر به ان 
يعرف الزر نوجي بأنه : عام تربوي أو فقيه حنفي أو غير ذلك عا 
يتناسق مع شخصيته وا يتوفر له الدليل . 

د ر ا و وم ا 
الزرنوجي » ذكره صاحب الجواهر المضيئة' فى ترجة المؤلف 
فقال : هو في طبقة النعمان بن | براهم الزرنوجي › وقد توفي _ كما 


.٠ء۵/۱۰ الموسوعة الإسلامية للمستشرقین‎ )١( 
.1e/۲ (r) 


ذکر فی موضع اخرُ ۔ عام ۱۲٤١۲/٦٤۰‏ في بخاری . لقبه: تاج 
ال > وکان اديا وله « الموضح « ٤‏ شرح مقافات الجريري . 
٣‏ شوحه : 

اخذ الزرىوجي العام عن عدد من مشايحخ وعلماء عص ره 
المشهورين والمكثرين من التصنيف ني الفقه والأدب »› يجمعهم قاسم 
مشترك وهو كونهم من الأ حناف . ولا شك أن دراسة المرء العم على 
تكونت ها جذور علمية عميقة ولعبت دورا مجتمعياً هاما » إن هذه 
الدراسة عليهم تترك بصماتها واضحة ثابتة على منهجه العلمى الذى. 
لن يحمل سوى متابعة ذات التوجه الفكري ولا يجيد عن طريقه 
وذلك ما یکن ادرت هول اة 
فه ۰ مهم e‏ أ قوالاً دنس الب 

أما أشهر من أكثر النقل عنه في مواضع عديدة من الكتاب فهو 
برهان اللتين علي ن ای بکر المرغيناى المتوفى عام 
۳ ه/۱۱۹۷ م وصاحب كتاب الهداية في الفقه وكثير من 
التصانىف وهو م کار فقهاء الااف ف عصره . 


واا ردت فمنهم : 


Ig ۲۰1/۲ (1) 


۲١ 


لے رگ الا سلام کل 5 ای بکر المعروف بجخواهر ز أده أو !مام 
زأده» ممتي آهل حخاری وهو فقه اذو وشاعر » توق عام 
\1VV/ 0۷‏ م 

هماد بن إبراهم: وقےه ااا ومتكلم نوق غ 
۷۹ ھ/. ۰ م . 
الکاشانی E‏ 8 2 الفقه توف عام 
۱۹/۷ . 

- فخر الدين قاضي خان الأوزجندى › له العديد من المؤلفات 
الفقهية وکان مجتهداء توف ١۱۹٩/۵۹۲‏ . 
المتوفی عام ١۱۹۸/۵۹٤‏ . 


- مؤلفاته: 

عرف برهان الاإسلام الزرنوجي بأنه مؤلف كتاب « تعلم 
المتعلم »» ولم يشتهر كتابه بنسبته إليه عكس كثير من المصنفين» 
فقد ترجم له غیر واحد بأنه (... مصنف كتاب تعلم المتع)) . 
وها دليل غل شهرة ار الكتاب لأهميته مع قلة المعلومات حول 
صاحبه کما سبق ذکره. 


. ٩۲۳۴ص الموسوعة العربية الميسرة‎ . ٠٤ الفوائد البهية‎ . ۲١ الجواهر المضئة‎ )١( 
۲۲ 


عذا دلك فإننا نستنتج فائدة أخرى » وهي أن هذا الكتاب هو 
المصنف الوحيد الذي كتبه الزرنوجي ولم يكن له نتاح علمي أخر» 
لا في التربية ولا فى الفقه أو غيره من العلوم طا لما أن جميع من حكى 
عنه اکتفی بذکر کتابه هذا . 

وغل:دلك فإن ما كتبه المستشرق بلسنر فى الموسوعة 
الإإسلامية من أن تعلم التعلم : (هو الكتاب الوحيد الذي بقي من 
مؤلفات الزرنوجي) يحمل في ضمنه التأكيد على أن هناك مؤلفات 
ا6 واا اغ و ورون انا قل ا هو 
حل ادعاء افر غو موو طا ما أنه ل يورد الدليل عليه » صحيح 
أن الغزو المغولي الذي حدث أواخر أيام الزرنوجي وني بلاده 
اک رعا نکن ق اا کا ل کا ما اناد ردیر ال ان 
القضية تبقى في جانب الظن . 
۵ه ۔- مى عاش الزرنوجي؟ 

م نجد في المراجع سنة ولادة أو سنة وفاة الزرنوجي › ما يصعب 
معه بادیء ذى بدء أن نعيْن بالضبط الفترة التى عاش فيها» فكما 
لا كلك ا فة عى المدات الق اشير أمرة عا ار اف كاه 
خلا ها . 

في الكتابات الحديثة عن الزرنوجى وآرائه في التعلم ذكرت سنة 
(۱) ۳0/۱۰ . 


۲۴ 


وفاته انا عام ۵٩۱‏ أو ۵۹۳ او ۹۷م( “دولل او اک دک 
ا ا القرن السادس امجري دون تحديد . 

وع اول قراء تنا للمخطوط وكذلك النسخ المطبوعة تولد لدينا 
شك في صحة نقل من أورد سنة وفاته على الشكل المذكور › وقد 
غلب على ظننا أن وفاته تأخرت إلى ما بعد ذلك بكثير باعتبار أن 
بعض مشايخه الذين ذكرهم في الكتاب توفوا فى العشر الأواخر من 
القرن السادس المجري » ومن بدهيات الأمور أنه تلقى عليهم العل 
شاباً مع کبر سنھہ ما يرجح کونه قد عاش إلى بدايات القرن السابع 
اهجری . 

وقد اطلعت على ما كتبه بلسنر في الموسوعة الإسلامية فى بحثه 
عن الزر نوجي فقد أكد على تأخر وفاته عما ذکر دون أن يجدد ها 
وير جح أنه قد أَلْف كتابه بعد عام ۳٩۹٥ء‏ وذلك بناء على الفرق 
الطبيعي للاعمار بينه وبين أساتذته . إن ما ذهبنا إليه بالنسبة إلى 
ووک ر که ا 
المنهج الذي اتبعناه في التعرف على هذه القضية مقبول إلى درجة 
ما» وخصوصاً أننا ذهبنا إلى تحديد وفاته بشكل أدق . فقد ذكر 


(١(‏ قارن « التربية ف الا سلام « للأهواني ۹ ۰ « التعل عند الزرنوجي » لعثان 
- العربية اة « ۲F‏ « ومعجم المولفن » لحكالة ۳/۳ . 


(r)‏ معجم المطبوعات » لسركيس ۹14 «وقراءات في الفكر التربوي » للدكتور 
۳/۲ . 

(۴) ذكر فيليب حتى في « تاريخ العرب » أن الكتاب الف عام ٠۴١۲/٠٦٠۰‏ 
(44۷/۲). ۱ ) 


۲٤ 


الوارت أن الزرنوجي قد نبه ذکره حوالی عام ۱۲۲۳/٣۳۲۰‏ ۰ 
ووجدنا ما يویده وذلك فما كتبه القرشي في «الخجواهر a‏ 
الزرنوجي هو ق طبقة النعمان بن إبراهم الزرنوجي المتوقي عام 
۰ هھ انار یکن الزرنوجي قد توي في ذلك الا مع إمكانية 

حدوثه - فقد توق ا ل عمر الان وعاش ىف نفس الجيل 
ی الثلث الأول على الأ قل من القرن السابع اهجرى . 

وبذلك يكن لنا التأكيد على أن الزر نوجي قد عاش في الفترة م 
بن منتصف القرن السادس إلى نهاية الثلث الأول نارن اسان 
افمحر ول أن ما كتب عن سنة وفاته وه . وهذا التحديد 
يعنينا بشكل خاص للحرص على صحة نقل كل ما يس الزرنوجي 
من معلومات . 

والزرنوجي _ ککل انسان غالباً - ابن عصره وبیئنه بأفکاره 
وعلومه و CRO E EE Ela‏ 
اة غضة ا داق بيئته السياسي والاجتاعي والعلمي 
والحضارى ليقدم بعد ذلك E‏ يؤثر فی واقعه» على اختلاف ي 
در ال اتر لر 

فما هو عصر الزرنوجي؟ وما هي سمات تلك الفترة التي عاش 
فیها؟ 


) )۱( نقلاً قن الموسوعة الإسلامية ۳٤٥/٠١‏ . 


۲۵ 


ا الزرنوجي 


لعل القرنين السادس والسابع اهجريين جملا الكثير من ملامح 
القرون السابقة الي ا جا بن الأوضاع ا 
وبين ازدهار المدنية الا سلامية . ففي الوقت الذي نری فيه الصراع 
ا وتفكك الدولة العظمى إلى قارات ومناطق ق 
اا تلك المدنية من أفکار وعلوم » وغلفاع. :و ادنا ف شی 

حي المعرفة. 

وهذان القرنان (السادس والسابع) وإن جلا تلك الملامح 
البأرزة› فقد اختصا بعاصرة لرنج العاتية الي ضربت شجرة 
الحضارة › وذلك من السدايات الأول للاهتزاز حی اهحمة العنىفة 
الي اطا چن کر اترا کان بلك اة 

وعليه فمن کان انا لر جرف بالتأكيد على المشار كة 
قدر طاقته في المحافظة على ما لدی بيئته وزمانه» ورد الأشور الى 
اوا ولت کین ای ن ب ان بے هوا دک کے 
غل الاد 

اما من ناحية المدنية الإسلامية فقد تابعت وقتئذ مسيرتما 
وارد هرت ا رغم كل الظروف الصعبة من حروب داخلية 
مدمرة ومن تعدد المذاهب الكلامية والفلسفية وكثرة الفرق 
ولاف وقد قام السلاجقة بدور هام فی إيجاد مکان ثابت 
لازدهار بعد أن قضوا نوعاً ما على الاهتزاز السيانى ي الذي کاد أن 


۲٢ 


يدمر الحضارة وأعادوا للخلافة العباسية بعض مظهرهاء مع 
ا حتفاظهم بالسيطرة الفعلية لأنفسهم »> وذلك فيا وراء النهر وفارس 
اعراق والخيرن. الاق ها الا رار السي كاف ف جد 
اا ری والمئسسات التعليمية والمعاهد الدينية» 
والذى يكن اعتباره العمل الأول من نوعه في التاريخ الاإسلامي . 
وقد كانت المدرسة النظامية فى نيسابور وبغداد اوا لتخريج 
العلماء وللشر الثقای والفكرى المتطور . 

وكذلك كان الحال ايام الا يوبيين » الذين دامت سلطتهم من سنة 
هھ الى ٦٤۷‏ هھ › والدين تفوقوا على السلاجقه ف رعاية العم 

والغقافة بإنشاء المدارس المتعددة التخصصات والتي فتحت أبوابا 

لکل راغب ف التعام . كما وان كثرة عدد المدارس كان صورة 
واضحة المعال عن عمق الثقافة وأثرها فى الجتمع المسام. 

أما الوضع السياسي فقد كان يعاني في جبهتين : داخلية 
وخارجية . فالوضع الداخلی کان قد وت ف مزق عنبف نتيجة 
صراع السلاجقة المتأخرين وبالذات أبناء السلطان السلجوقي 
ملکشا کاد یدمر ما رغه اوائلهم . أما المعاناة الخارجية کارت 
نتيجة المجمات الغربية التى سميت بالحروب الصليبية. وهده 
الحروب - كما يرى ابن الأثير - سلسلة من الردود الغربية على 
التوسع الا سلامي وال بدت بامجمة على الأندلس وغزو طليطلة 
عام ٤۷۸‏ ھ/۱۰۸۵ 0 . وقد تتابعت الحملات الصليبية على 


. ٠٤/۹ الكامل في التاريخ‎ )١( 


۲۷ 


المشرق المسام بشكل متواصل حتى بدايات القرن السابع الهجري . 
ورغم أن السلاجقة المتصارعين نجحوا في .رد الغزو الصليي» 
فقد و جد الصليبيون لا نفسهم موطیء قدم في هذہ البلاد › ولم یفلہ 
في إزاحتهم. عنه سوى السلطان الأيوي صلاح الدين فى معركته 
الكرى لاستعادة بيت المقدس عام 7۳ ٧o‏ ومن ثم طردهم 
بائياً على يد السلطان المملوكي قلاوون NS‏ 
وايثه آلملك الأشر ل( چ ق 
تعرض العالم الإ سلامي إلى ضربة عنيفة أ خرى » أقوى من سابقتهاء 
وکانت على يد التتار . وکان اثرھہ في التدمير كبيرا لدرجة أن 
على کل مظهر حضاري › حتی ان ا مورخ ابن الأثير اعتبر أن 
ات مین ( ا ۰ اسن .و 
غزو هم 2 الا سلامي عام ۷ »۰ بدءا من بلادهم على حدود 
الل اطرات دالاو SS‏ کل ما 
وجد ف طر يقهم . 
تلك لمحة تاريحخية عن الفترة التي عاش فيها الزرنوجي 
بازدهارها وبکوارثها . ولا شك أن هذا اا ا ا 
الصليبيين » والتدميري مع المغول » أثار فى نفوس المسلمين وعاً 
للخطر الثقافي عليهم ورغبة في التمسك بالأصول والعودة إلى الأ خذ 
مناهج القدي . 


. ٠١۷/۱۲ الکكامل في التاریخ‎ )١( 


۲۸ 


ری ھا ایی ات کات ار وی ا وا اا 
ee SNC‏ 

ا ي الو آل ال صل و ااا اه و ا دده 
الا وتقب د6 و الاك اکى فا جت اعا ى 
تلك الفترة وإإن يكن معبّرا عن إبحابية في ضرورة الاعتاد على 
الاو ا ا ا ي ذات الوقت أثراً لردة 
ففل وا | إن ردات الفعل قلما تنتهج الطريق السوي 
الموصل ا . وهذاء فإن العودة إلى ا دت ببعض 
المسلمين وقتها إلى التقوقع الفكري وبالذات إلى التقوقع الثربوي 
۰ التعليمي » وذلك بحصر التربية امي ثوابت ثقافية لم تستطع 
الجروح منها طيلة قرون . 


۲۹ 


تقريب الكتاب 

يحتل موضوع التعلم مكاناً بارزا ف e‏ التربوي » لما له 
من دور مهم في العملية التربوية التعليمية. وله أيضاً المكانة 
الرئيسية في عام النفس العام » فإن كثيراً من العادات وأغاط 
السلوك والقم والاتجاهات يارسها الانسان بعد تعلّمها من خلا 
احتکاکه بظروف المحياة العامة . كما أنه من خلال دراسة التعل 
تتمكن المؤسسات التربوية من وضع خطط التوجيه السلم لأفرادها 
لتصل ہم إلى الأهداف الموضوعة را . 

ومن هنا تأتي أ همية كتاب الزرنوجي عن (طريق التعل) الذي 
يعطينا فهمه وتصور عصره للملامح العملية لكيفية تطبيق سس 
النظرية الإ سلامية التربوية. وهو فى عرضه لتلك الملامح يتبنى 
عض ما كان معروفاً قبله من الكتب والأبواب a‏ 
المنخصصة ف العام والتربية» كما يصف اللا حظات المبنية على 
التجارب الشخصية وخبرة معلمىه . لدلك فإن عملية التعرف على 
(طريق التعل) الذي وضعه الزرنوجي بحب أن تنتهج السلوك 
المعتدل ي الج عليه فلا يبالغ المرء بالاعجاب به ويقول بسبق 
الزرنوجي لعلماء التربية الحديثة في بعض الاأسس التعليمىة› ولا 
يمالغ اا بالر فض ويصف الكتاب بعدم الأهمية بسبب بعض 
لارا و فيه الي لا تتجاوز مفاهم عصره . 


۳٠ 


في ثلاثة عشرة فصلا يعرض الزرنوجي تصوره لطريق التعل : 
ss‏ هذا الطريق هو الأسلوب الأمثل لعملية التعلم ء وأن ما 
يعرضه هو نصيحة للمتعلمين بحب الأ خذ با وإلا فلن يتمكنوا ما 
یرغبون به (ص .)۵٥۷‏ 

١‏ - في ماهية العام وفضله: 

في الفصل الأول يتكلم المؤلف عن فرضية العم » وأا لا تتناول 
کل أنواع العلوم » لأن المسام يفترض عليه «علم الحال ». وإإذا كان 
عام الجال يدل على ما يحتاح إليها الانسان من معارف ضرورية له» 
فيد خل ضمنه العديد من العلوم » غير أن المؤلف وكثيرون بعده إلى 
أوائل القرن المجري الماضي كانوا يقصرون «عل الحال » هذا على 
الا مور الدينية » تفسيرا لمفاهم عصرهم التي ترتبط بالعلوم الدينية 
فقط . ويظهر لنا أن هذا الاصطلاح « عام الحال RE‏ 
مع التطور البشري » فإن معاييره متحركة بحسب حاجات الانسان 
وأوضاعه فی کل زمان ومکان. 

كما يفرق الكاتب بين ما هو نافع من العلوم أو ضار » ويؤكد 
على حرم e‏ خی ما ا وال » فيجوز لاه 
وسا حن ابات ضس ا 

الل ا ار الفقهية التقليدية لا يسى عل الفقه 
وضرورة تعلمه وإنغا بجحدد الضروري المفروض عيناأً على كل مكلف › 
ويبين فرض الكفاية (ص .)٠١‏ كما يعتذر عن عدم الاشتغال 
بذكر كل فضائل العلوم « كيلا يطول الكتاب » (ص .)٦٥‏ 


۳١ 


۲ - النبة حال التعام : 

إن عملية التعلم متدة بامتداد الحياة » فإن كانت بعض أنواع 
السلوك يتعرف الانسان عليها من خلال نظرة بسيطة إلا أن علوما 
ومواقف محددة تتطلب دوافع ثابتة تكن المتعلم من استمرارية هذه 
العملية فدور الدوافع في ذلك رئيسي ویرتبط ثباتها باهدف الا خير 
من التعلم . وهنا يدعو المؤلف إلى خيرية التعلم التى يجددها هدف 
المتعام » وتعيين الهدف مرتبط بالنية . ويطلب إلى المتعلم أن يكون 
تعلمه سبيلا « لا قامة الدين » لا للازدياد من الامور الدنيوية. ويرى 


« للد نا القانية « ( ص ۸). 


۳ - حريه المتعام ومسؤوليته: کک 

في الفصل الذي خصصه المؤلف لذكر ما يتعلق ب (اختيار العم 
والاسا وارك دان وعى دور المتعام ومسؤوليته في رسم 
خط سير دراسته ى آشقاء الم الذي يدرسة وال ستاة الى 
يتلقى منه» والزميل الذي يشاركه تعلمه. وهذه الحرية المطلقة فى 
ت ا من ف ا اع ان ف اا اااي 
الحديثة كفت المتعلمين موونة البحث في تفاصيل ذلك ولكن بقي 
للمتعلم حرية اختيار موسسة التعلم والتخصص . 

ويؤكد المؤلف على ضرورة المشورة في سلوك طريق التعمم 
ليتمكن من الحصول على المعلومات التى تساعده في عملية الاختيار . 


۳۲ 


( ص AH‏ ) کما عالح موصوع الات غ ما تم اختیاره› فقال 
(الثبات أصل كبير في حميع الأمور لكنه عزيز) (ص ۷١‏ ). 


E.‏ تعظم العام وأهله 

وني هذا الفصل يستعرض الولف بعض الأدبيات تجاه الع 
والمعلم والكتاب » ويستشهد لذلك اال سار ة و خبرات بعص 
اساتته إلا انا تلط ى موجه هدا علا ال امود والنقلد بل 
أحيانا إلى الغلو والتنطع » وذلك فى اشتراط الطهارة للدرس 
(ص ۸۲ ) وفي كيفية الكتابة (ص ۸١‏ ) وني تقطيع الكتاب 
التعظم المبالغ فيه للمعلم. بل يرى أيضا أن عدم الالتزام بهذا 
السلوك يعرض المتعلم إلى الفشل في طلبه للعام بل في حياته وعلاقته 
مع افا وعمره e‏ ( ص A۱‏ (. 


م النشاطل وال ستعداد 


في فصل (الجد والمواظبة واهمة) يعتدل منهج المؤلف في 
النصائح » فيرى أن العام هدف عظم وسلوك طريقه أمر شاق » فلا 
بد للمتعلم من الحيوية الدائة والحركة المستمرة وغارسة كل نشاط 
من أجل التعلم وذلك بإججاد النفقة والتعب بالنهار والسهر بالليل› 
شرط عدم إرهاق العقل والبدن» لأن نتيجة ذلك التعطيل عن 
الوصول للهدف . وهو في كل فصل يبدع في استخدام الدليل وإيراد 
الشاهد عا يدل على استيعابه التام للموضوع وحسن أسلوبه في 


۴۳ 


اقاب رف ل لك مي الا ا اا ي حب 


او ت 

ومنهجه العملي ني كيفية التلقي والدرس والحفظ يضعه المؤلف 
في فصل عن (بداية السبق وقدره وترتيبه) » والسبق هو التردد على 
العلماء للأخذ منهم . فيرى أن بداية الأسبوع الدراسي تكون يوم 
الأربعاء » ويعلل لذلك بأسباب واهية استطراداً مع أسلوبه في تقليد 
مشايبخه (ص ٠٠١‏ )» ويراعي التدرج في زيادة مادة الدروس با 
يناسب القدرة الذهنية للانسان » وذلك بتلقي الأمور المبسطة م 
الانتقال إلى الصعب منهاء» شرط ضرورة فهم واستيعاب كل ما 
غل الرس اى للحم الط 

ع برط للل الام نشاطات فكرية لا انا شلد ودرك 
ال المذاكرة » والمناظرة › والمطارحة»ء على أن ترتبط هذه 
النشاطات بالا خلاقيات العلمية. (ص ٠١۳‏ ). 

ويضيف في هذا الفصل الذي بلغ فيه قمة من التوجيه التربوى » 
مؤكدا على احترام الوقت واستغلال كل إمكانية للتزود من العام مع 
الانصزاف التام إلى طلب العام دون الاشتغال لتأمنن النفقة 
المادية »ثم في سلوك المنهج العقلي مع أن المؤلف نفسه التزم بالتقليد 
دون إعمال العقل في کشر من توجیهاته (ص .)۱۰٩‏ 

كما يولي مسألة الحفظ أهمية کبری عن طریق الا هتام بالتکرار 
(الاسترجاع). 

E 


- إن للاسترجاع أي استعادة المادة دور في التعام فهو يفيد في 
التعرف على المستوى الحقيقي في العم وكذلك ني تأكيد حفظ المادة 
وفي اختبار القدرة.التعلمية وكيفية تعديلها' . ويضع المؤلف منهجا 


للتكرار الموزع على عدة E‏ علماء التربىة 


إلى ن م الطويل e‏ کی aS‏ اس 
العام (ص ۱۱۱ ) 
۷ ۔ التوکل 

وني هذا الفصل يذهب الكاتب مذهب التصوف بترك الدنياء 
وعدم الاهتام بأمر الرزق » والاهتام بشؤون الآخرة (ص ١٠١‏ )مم 
یستطرد في ذکر بعض شروط ال الق كان الاو ان رن 
فصول اخرى خصصت ها كتحمل التعب والاستمرار فى التعلم. 
۸ - وقت التحصبل 

O E 
التعم لا ينحصر بفترة معينة بل يتناول العمر كله (من المهد إلى‎ 
. مع أهمية تنوع المواد الدراسية خوف الملل‎ )١١۷ اللحد) (ص‎ 
الأخلاقيات العلمية‎ ٩ 

العام ED‏ اشرات منلاز مان › افا بذکر هما جميع 


(۱( اکان « التعلم » للدكتور إبراھے مود ض0 :2 7۷ 


۳0 


التربويين المسلمين معبرين عن نظرية الاإسلام فيهما. وأكده المؤلف 
في فصل (الشفقة والنصيحة) » فطا لما أن العام معرفة للحياة لا بد أن 
تکون ارا اا ولل فصل مطلقاً بين العام والاأً خلاق . 


E 


ويضع المؤلف في هذا الفصل منهجا عملياً في انتهاز كل فرصة 


للاستزادة من العم ودلك عن طريق : 


ال غاد ال للكتابة بحمل القلم والمحبرة. 

عد اع الک 

ملازمة الشيخ والحرص على ذلك. 

الاستحضار الذهني التام خلال التلقي. 

الخضوع للمعلم للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات . 


١‏ ت الورع ق حال العام 


في هذا الفصل يتابع المؤلف عرض أ خلاقيات العم » ويصل به 


إلى غاية صوفية عالية فيها أأصول إسلامية يشوا الغلو» فينصح 
بالا بتعاد عن : 


~~ 


ا 


ا 
كثرة النوم. 
کثرة الكلام فا لا يىمع . 


۳٦ 


س اله 

_ عالسة اھل الفساد . 
والاهقام ن 

_ عاورة الصالجن . 
الجلوس باستقبال القبله. 
ل 

جك الاکتار مں اأضلاة. 

۴ _ الحفظل 


الحفظ عملية ملازمة للتعلم « فما نتعلمه بحب أن | زمه e‏ 
Oh‏ العملىة أغراضها 


هتم الزر نوجي با لحفظ وبحث ى اا حاص غو ما ورت 
الحفظط # يورث اللسان) » وبالفعل فإن للحفظ عوامل نوثر به 
ا لاء ارد وق ازرد الف ما صل با من الاو 
العلمي وكذلك الروحي والصحي » وتك ل عن الجد والموافبة 
ا ٠.‏ ) وأئرهما فى الحفظ » ويذكر أن للحالة النفسية أثر عليه 
ق الكل وقراة اران (ض ا ى ال 
الى غ اا وتساعده على التلقي » وكذلك الحال ي النسيان 
الذي يعني سقوط المعلومات من الذهن» فذكر أن ما يوّثر به 
-«المعاص واموم وكثرة EEN e CM IAS‏ 


. ٠١۷ص التعلم‎ )١( 


۷ 


ا ان کو بن الات الة ي آل خان 
الحفظ والنسيان ( ص ۱۳۳( فلا بمكننا EN‏ 
ا نززل إلى مستوى العامة فى غ ولان ما قاله ید خل ضمن 
مفاهم . عصره واعتقاداته الي ارا ال وکل کے وهو 
الجا ا Aaaa a a‏ 
وعاداتپم 

e ۳‏ الحال 9 صل( حلب الرزق وما ينع وما 
يزيد ق العمر وما ينقص)› فإن المؤلف رغبة في أن يتبح للمتعل 
ارا اا ار قدم له النصائح التي تساعده على العل 

والحفظ » فالعمر المديد والصحة الحسنة والراحة النفسبة نتحة 
E‏ فی آلو ابل اله اا ت ار 
الولف ها يفده ريا ونر هده العرامل ٠‏ خذا من أعادرت 
حا رودو و رال ما او قات ی اس ا اص 
ديي لا تحرج عما قلناه فى الكلام عن الفصل السابى.. Î‏ 
وبهذا العرض للكتاب يتكون لدينا تصور عن المنهج التعلمي 
الذي وضعه ‏ الزرنوجي . ورغم كل سلبيات الكتاب فقد أغنى 
المكتبة التربوية التراثية > وشارك في صياغة التربية الإسلامية من 
زاوية التعام بشكل موجز فكان كتابه بسيط التناول واضح 
الفكرة e‏ ديا هدفه الذی E‏ بدا ية 
الكتاب ومعبرا عن شمولية وعيه للتربية بدوافعها وأهدافها. 


(۱( الا هواني ص۲۳۹ . 


۳۸ 


الاهتام٠‏ بالكتاب 


و لأهمسة الكتاب واستفادة من قيمته التربوية التي 
ا أ احتفى الفكر التربوي به احتفاءَ a‏ فقد عرف 
اول ا و ار ا وق اا ر ف 
ساط الفل قد عا وحدینا» E‏ الشرق والغرب » منذ ظهوره 
SS‏ 


فعن القديم ثلا » جد ما كتبه حى ألدين القرشي المتوفى عام 
0۵0 ف مصنفه «الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » 
ا جوع ا ا ور 
الله تعالى على ما يسره له من القدرة على تلكه أو الاطلاع عليهء 
وذلك لان العلماء والمتعلمين يتنافسون فى الحصول عليه لندرة 
وجوده ولقيمته العلمية. 


يقول ق ص (۳/۲): 
(كتاب تعلم المتعام طريق التعم » وهو نفيس مفيد » يشتمل على 
فصول » محوا من ثلاثة کراریس › وهو عزیز فی بلادنا» حصلته جمد 


الته) . 
ونی عام ۱١۸۸/۹۹٩‏ قام الشيخ براهم بن اسماعيل » من 


۳۹ 


للسلطان العثاني مراد الثالث» وقد طبع هذا الشرح في نام 

ONE 

کیا رة سا العلامة اللكنوي الهندي المتوفى عام 
VAAV/ ۱1*4‏ > صاحب كتاب «القوائد البهسة في تراجم 
الحنفية « ¢ E‏ برا سه للكتاب ویر درطل ذلك بفائدته التربوية 
ا وهو نیس مفید ٠)0۲‏ 

وكتب حاجي خليفة فى « كشف الظنون »^ : (قال التقي ف 
طبقات الحنفية : كتاب تعلم المتعم » وهو نفيس جداً). 

وكنتيجة هذه القيمة فقد جرى الاهتام بطبعه ونشره فى العديد 
من الان 


فطبع ٤‏ مر سد اباد EOF‏ 1۲1۵ ھ/۱۸0۲ م . 


حک من العام ۱۵۷٤/۹۸۲‏ إلى ۱۵۹۵/۱۰۰۶ . 

ك اون لحاجي خليفة ص٥٠٤‏ › معجم المطبوعات لسر کیس ص۱۱ › 
بروكلمان (الملحق) ۸۳۷/١‏ . 

(۴) القوائد ال ص٤٥‏ . 

. ٤۲٥ص‎ )٤( 

 ىنالألا الأصل‎ ۸۳۷/١ انظر : بروكلمان » تاريخ الأدب العرني » الملحق‎ (٥( 
. ٩1۹ص ومعجم المطبوعات لىرکیس‎ 


3 


وطبع فی قازان عام ۱۸۹۸ م۰ وأعید طبعه عام ۱۹۰۱ مع شرح 
وجیز في اخره. 

وطبع قي تونس عام ۱۲۸١‏ ھ/۱۸1۹ م . 

کا طبع ٤‏ الاا (استانىول) عام ۱۲۹۲ ھ/۵ ۱۸۷ م 
عن طبعة تونس »› وأعيد طبعه فيها عام ۱۸۹۱/۱۳۰۷ › وكذلك ف 
عام ۹1/۱۳۳۲ . ) 


وطبع قي مصر سنة ۱۳۰۰ ھ/۱۸۸۳ م . 

وی سنة ۱۳۰۷ ھ/۱۸۸۹ م . 

وق سنة ۱۳۱۱ ھ/٤۱۸۹‏ م مع شرح الشيخ |براهم بن 

وی سنة ۱۳۱۹ ھ/۱۹۰۱ م . 

وق المطبعة الرحانية عام ۱۹۳۱/۱۳١۹‏ ف ۷۹ صفحة. 

٤‏ طبعته دار إحباء الكتب العربية فى القاهرة دون تدوين 
التاريخ .ثم لم نعثر على طبعة أخرى للكتاب بعد ذلك سوى ما نشره 
د . ناصر ني الجزء الثاني من (قراءات فى الفكر التربوي العرني 
وال سلامي) عام ۱۹۷۷ اور وفطفات ج فا ع اة 
الأ خيرة الى ذكرناها. 

كما قام الدكتور سيد عثان بناقشة اراء الزرنوجي التربوية 
ضمن دراسة مخصصة هذا الموضوع نشرها عام ۱۹۷۷ . وكتابه 


. سك ان ص۲۹‎ (۱١( 


٤١ 


هذا بحث حلل فيه نظرية الزرنوجي وربطها بالنظريات التعليمية 
EN E e N a OAT,‏ 
على طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

- واهتم المستشرقون من الغربيين بالكتاب › فقد كان معروفا 
ED O‏ 

وطبع في الانيا سنة ۱۷٠۹‏ م باعتناء المسيو ريلندوس . 

ول من او اعا ال اسار ت 
مقدمة للمسيو فليشرا' . 

وف عام ۱۹۳۸ ترجم إبراهم سلامة بعض فصول من الكتاب 
إلى اللغة الفرنسية مع عرض لارائه في التربية. 

ف ا ات وا ی ا 
الاإنجليزية"" وقد سبقت ترجته إلى التركية أيضاء وضعها الشيخ 
عبد امحيد بن نصوح بن إإسرائيل » سماها : « إإرشاد الطالبين في تعلم 
الان 0 | 


اعتمدنا في نشر الکتاب على ثلاث مخطوطات لداه). 


(00 هة ال لود ضرت التاهة: 

- . معجم المطبوعات ص۹1۹‎ > ۸۳۷/١ بروكلمان » الملحق‎ (r) 

(۳) نقلا عن سید عان ص۳۰ . 

. ٤۲هص كشف الظنون‎ )٤( 

(o)‏ اقتصرنا على هذه النسخ مع وجود عدد من النسخ والخطوطة للمتن وشرحه. 
۲ 


النسخة الأولى: 

محفوظة في مكتبة المحقق الأستاذ زهير الشاويش » ضمن مجموع 
يحوي عدة كتب في موضوع التعلم بحت رقم ۳A١‏ 

وتاريخ النسح المدون على الخطوطة هو سنة ١٠١١۵١‏ ه ی 
حوالي عام ۱۷۳۸ م وقد م النسخ قي مدرسة سراي » فى مدينة 

عدد صفحات الخطوط : ا Ga‏ 
عليها تعليقات بالعربية وبالتركيبة القدية (العثانية). ) 

ما لرل ٠ه‏ لر ١١‏ هة وتوا رن 
کو سا 

كتبت الخطوطة بخط واحد» واضح وسهل القراءة» والكتابة 
ار دو وار الل ر ت ا چو 

فى أسفل كل صفحة أدر الناسخ تعقيبات فل غلم اول کا 
فى الصفحة التالية » وهذا يؤكد تتابع النص وعدم سقوط أوراق 
منه . وقد اعتمدنا هذه الخطوطة اصلا. 
الثانية: 

ی ا و ای ا تتأف 

من اربعين ورقه. 

ا 8 ي الوت ۴ا ووعد اا مر 
کل صفحه ۱١‏ . ۰ 

مدون عليها اسم المؤلف : شيخ الاإسلام الا مام برهان الا سلام 


و 


اا روي وع م اهاد ر ا ا ا ا 
ا : 


(هذا کتاب تعلم المتعلم » بسم الله . .) ثم ذكرت الفصول مع 

وهي جميلة الخط › فارسية القاعدة » كتبت بالحبر الأسود» 
وأوائل السطور والفصول وكلمة (شعر) وبعض الكلمات بالحير 
الأحمر. وكاتىها: سلمان بن غد القره حصار › من غير ان يذکر 
تاريخ النسخ › غير أن في الصفحة ٠ء‏ كلام مطموس لعله سنة 
۱ هھ » وعليها تلك من غیر تاریخ باسم : مد بن مصطفی باشا › 
وملك ان نة 8 ك > وملك الفقير درويش السبد غد وحم عام 


۱۹۸ ه. 


الأرضة من غير أن تؤذي الكلام . 


الثالثه : 
هي متن «شرح تعلم المتعام » تاليف الشيخ براه بن 
ماغل قر جن )ا 
وهي عفوظة في مكتبة الأستاذ زهير الشاویش برقم ۲۱۷۴ . 
کتبت فی عام ٩۹۸٩‏ ھ. 
ورقاتا : ۱۳۸ ورقة 
مقاس صفحاتها : ۱۵/۱۹ . 


٤٤ 


دل عل أت اا عل اة الت اى ا ارق هة 
صا حب هده التعليقات . 
وقد وجدنا هذا الشرح بعد أن تم تنضيد الكتاب » لذلك ل 
الشرح ٠.‏ 
ونظراً لأن الكتاب طبع قدياً عدة مرات» قمنا بمقابلة نص 
الخطوطات على نسختين مطبوعتين › هما : 
| - طبعة دار إحباء الكتب العربية ‏ القاهرة› دون تاریخ » 
عدد صفحاتہا ONS Ee‏ رو جعت 
على النسخة المطبوعة بالمطبعة الميمنية صر عام ۱۳١۱۹‏ › 
ومطبعة أحمد کامل باستانبول ٠۳۳۲‏ . 
۲ - طبعة مبجهولة المكان والتاريخ » إذ أن أوراقها الأولى 
وال خيرة ساقطة» وهى غير الطبعة السابقة الذكر غا يظهر 
جليا من الأوراق ونوعية الحروف › ورقم آخر صفحة فيها : 
n ۹‏ 
واستفدنا من المقابلة على الشكل التالى : 
ت عثرنا کل إضافات وردت ٤‏ | لخطوطين › دوں المطبوع › 


٤0 


أشرنا إلى بعضها بقوسين معقوفين (...). 
۲ - أدرجنا إضاقات من المطبوع ا الح الط اغات 

الإإضافات متمم لمعنى أو نص أو بعض أبيات الشعر » أشرنا 

إليها بوضعها بين حاصرتين | ...]. 

إلا أننا م نشر في الحواشي إلى حروف كل طبعة» فإذا ورد في 

الجاشية : « من المطبوع » فانه يعنى أية طبعة كانت من الطبعات 
الي اعتمدناها. 
أما العنوان الذي تحمله الخطوطتين فهو : « تعلم المتعام في 
طريتى التعلم »» وقد آثرنا حدف خرف (في) وأثبتنا العنوان الذي 
ذكر في العديد من الخطوطات والمراجع » علماً أن هناك اختلافات 
وردت في عنوان الکتاب » فقد عرف أيضا باسم : 


تعلم المتعلمين على الكمال. 
تعلم المتعام لتعلم طريق التعلم. 
اتعلم المتعم طريق التعلم. 

والعنوان الأخير نقله أغلب مؤلفي كتب التراجم ممن ذكر 
الزرنوجى »لذا فإننا نعتمده دون غيره» وبا يعود الاختلاف فى 
ان إلى أ خطاء الساخ أو تصرف القراء . 


ولا كانت دسح الكتاب كشثبرة متداولة وقد اعتراها مأ يعری 
مثلها من الخطوطات من تغيير فى بعض الكلمات والجروف 
أ3 


والألقاب والأدعية وما إليها» ما اضطرنا إلى أن نتخير الأصلح 
دوں الالتزام اى الا شارة في كل موضع من هذه المواضع حيث لا 
أهمية مطلقاً فى ذلك . 

ا او وة العلا او الرس الا أو الواو أو ثم وما إليه. 


E N N‏ 1 | من 
غير تعليق . 


ولن بخفی على القاریء الكع ا الر جوع إلى e‏ قد 
الاشارة اى کل هده i Ns‏ ات س 


وردت في هوامش الخطوطتین تعلیقات وشروح اثبتنا بعضها ما 
رأينا فائدة فى ذكره ما له علاقة بالكتاب » وصرفنا النظر عن 
صححنا لاطا الاملائة والاعرابسة الواردة بكثرة ٤‏ 
ED‏ 
ثر على القيمة التاريخية للنص. 
عملنا على عزو الآيات القرانية بالا شارة اى السورة ورقم ) 
الأية › و تخر يج آلا خاديت النبوية بالا شارة إلى مصادرهاء ودرجة 


۷ 


صحة بعضها » وأبيات الشعر برد بعضها إلى قائليها » كما حاولنا 
تصحیح ا کان ا م غا 

وما بجدر ذكره أننا ضبطنا وصححنا بعض أسماء الاعلام 
الواردة في النص وترجنا للاعلام بشكل موجز. 

و هذا يعني ا نا حاولنا أن نقدم للقارىء ا يکن أن نهان 
ويطمئن إلى صحته . وهذا غير بعض التعليقات التي كتبناها لرد 
انكر الرارة آل ال صل ااعلانى :ورك 

وقد وجدنا من المناسب وضع صور بعض الخطوطات للكتاب 
وشرحه التی كانت بين أيدينا. 

ومن هذا يتضح أن هدفنا من نشر الكتاب هو خدمة وتحقيق 
النص التاريجي » والوصول به إلى درجة عالية من الصحة 
ا وف اا هف ا و جو کا 
إلى التحقق عن شخصية الزرنوجي يكون عملنا مساهمة في بعث 
التراث التربوي والتعليمي ا لای کل اتور ۲اا 
للتعام والتعلم في الوقت الجاضر. 


والحمد لله رب العا لين وصلى الله على سیدنا ر واله وصحبه. 


EN 


1 EF EEE 


3 کک ر ن‎ | 
۳ ik 
FEEFEEETETETE TEST ww. m1 


e 


ee: 


م : 


راي رد وارد : 
تلتق تاشاشر 


ET e 


٠‏ 2 ر . اتپ سمت من اسانینى اورا چ 


يده انید 


از دادمالا سسا 


ا سے ے 1 


الصفحتان : الأول ا 


“7 


ای ر ا م ٤‏ ۹ 
ل لیر انیم 7 ا 
ر م الرصاء ون امرش سوا رر دع وط ب 
8 :الريليتالاعنااضرودة واسبا الومنوء وال 
توا با دمب وترا اقرا E‏ 8 
ْ3 3 : وحغي ایر وی م ان نيان ا ا 
$ 5. لاد تار الوا رة رۇ بف الطب انيما الاما اوا E‏ 
EES:‏ 
: » ہو ر 4 ا 
< 


Ms 
کک‎ 


م 


ف الفطوط الأول : الأخلرت هذه الاصول انخطوطة من مكتبة الثيخ زهير الشاويش 
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الصفحتان : الأولى والأخيرة من الخطوط الثالث وهو شرح « تعليم المتعام » 
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وبا لاء 5 الر کیاکی 
مالاا ليران ومن الل ومع 1رابود 
الرش وآ ن بغر زع تی رمو سې رال 
الاعندالمزودة وآسباع الوضوء ف 
الماوة بالعثلى ورات الم بين 
والرع .وج ایز ولاید زان عق 
شاط الف وبر با لاتارالوارده 

ا لذ ىعوا ابوالاس 
اتی فاجع ےہ 
ببت ال یں ری 


a EET o E 
ایدم ر کم‎ 


والأخيرة من مخطوط وجدناه بعد تنضيد الكتاب وراجعنا مواطن الإشكالات ولم نشر إليه ۔ 
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المصفحتان : 


جم | 
لد لریمش لی آد) بال یروا لھچا یع الیل رصان 
عرست رالو پاج وعلٰل و تھا ب ناس عار ل 
دل رایت کی ط اھ ا غ رانا دو حم 
کایصارں وہر انو وت و مل ہوالس رر ہن 
اخطاوا مایم کراس نط وکل اطا ال یی ینا دی 
د ارج زار ہت راجہتاں ابی رم عار ت 
ےکک تومت را سریاو لاکره نرا 
ازعو میں بالن ن ادر فيو ار بع رما 
ناتاو و میت نحلم تح وما اتی رع لہ 
فانم ارتل اهي آل والنق و خضل دس 
اتيمال لول و2 اصتیاراستاذر الى زوا ت 
ا و HES‏ :لفاوق ٠١‏ 
ی لاتىم د دیا ون اط تایان فل 


ا 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من خطوط أخروجدناه 


ہار یآ سی لاسا لو بے لما الوت وار ور 
المزبز کلک وہای برغ آلو الین ررد الاذی درد رای رة 
ان دان بتر زیی رم ریس كلو نل مح ان اتر 
آیراں ومنت وام رمام الا یہر ارال لاہ 
الزن دنر وت ولم ارد ادر ی را اکر مراب 
دی دل ومع الرناددرالرں وا ترت و واج 
الج الا انرون راسا نن وسلو بلخم اتر 
u‏ دالو وناد راح ان عام الب ر 
تاتا راان غ تلب ای رچ پواعبا وت فنرې 
کاب سے طب م ی رم رطا د لرن عل اننام لتو 
عا تتافضلانرزااکام ‏ وال ءالما ٠‏ 

ااا ا رک ید 

لفرالی رر تاعفار 

اا کمن وک وطناروادہ 

عملم وا ایرو را لماه 
ورز ار ورال ئ 


بعد تنضيد الكتاب وراجعنا مواطن الاشكالات ولم نشر إليه 


سر راون اوم 


ارت رال انو علا نوا تالو دلطاز نار م ) 


یا ماتر فلق توا ر العا والبپ اراگ االو بل البموف 
کر الاد ناد عا یال وای ب برع رال ار 13 
کوس نوا الو ن . فت رات کا اام 
امتعا رعو رمشو 0او ار انور خصوما 
الین ا کون وو اشن اوک داس رطع 
کن تر رسن راصح ین انف اسناره اروت 
E E‏ 
تسین الابما رو اض شی رازادسح و اله 
بوم الع وجول كو عطق ارو وا تسم 
نازا ل تکوم ا060 وتبا الال ضط عق ارادج 
دض راصک بسو الا بای و ولط کت 
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د تامظنمو سل طیں ال ترتع لی ب 
r‏ 


لی بنذ الک ون خنښ ل 2 
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میا ی که سرک بالا لافار 
امو زا الام 
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الصفحتان : الأولى والأخيرة من مخطوط آخر لشرح « تعلم المتعام » 


يارو 


الحمد لله الذي فضل بني آدم الع والعمَلِ على جيم العا 
والصلاة والسلام على مد ات > والعجم > وعلى آله وأصحابه 
ينابیع العلوم والجك . 


Ao 
و بعد‎ 


اا ا ا رن 
يصلون [ومن منافعه ومُراته- وهي العمل به والنشر- يحرمون]() 
لا أنهم أخطأوا طريقة وتركوا شرائطه» وكل من أخطأً الطريق 
ضلٌ » ولا ينال المقصود قل أو جل » فأردت وأحببت ااا هم 
طريتق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي أولي 
العلم والجكم» رجاء الدعك لى من الراغبين فيه» اا 
بالفوز والخلاص في يوم الدين » بعدما استخرُت الله تعالى فيه» 
وسمینه : 


« تعلم ا متعم طريق التعم e‏ 


(0) زتادة من الخطوطة الثانية وبعضها في المطبوع . انظر ص٦‏ من المقدمة. 
(( في الأصل والخطوطين : .. في طريق التعلم » وريا تكون (في) من إضافة الناسخ أو 


0۷ 


۰ فصولا : 
- فصل: فى ماهبة الع » والفقه» وفضله. 
ف : فى النية في حال التعَلّم. 
PT‏ : فى اختيار العلم والأستاذ» والشريك» 


والثبات . 

»> فَطْل: في تعظم اليم وأهله. 

ه - فصل: فى الج والمواظبة واهمة. 

٦‏ - فصل : فى بداية السبق وقدره وترتیبه. 

۷ ۔ فصل: فى التوكل. 

۸ - فصل: فى وقت التحصيل. 

٩‏ - قصل : فى الشفقة والنصيحة. 

. قصل : فى الاستفادة واقتباس الدب‎ ~ı 
فصل : في الورع. في حالة التعلم.‎ 0 

۴ ۔ قصل : فما یورٹ الوا ا 
۴ - فصل : فما يجلب الرزق » وفما يملع » وما ET‏ 
العمر» وما ينقص. 


و همه › a‏ الکتاب كما E E‏ 


0۸ 


ى مماهية العام » والفته»ء وفضله ‏ 


قال رسول الله ڭه : 
را او ا ا و 
اعم ٠‏ 
أنه لا فترض على کل مسل ۲ > طلب کل علم» واغا یفترض عليه 
وا و ا ) 


« وأفضل العم علم الحال » وأفضل العمل حفظ المحال »). 
ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله» في أي حال 
کان(" فإنه لا بد له من الصلاة فیفترض عليه علم ما يقع له في 


.)١(‏ رواہ ابن ماجة كما روا البيهقي في شعب الإيان إلى قوله « مسلم » وقال : متنه 
مشهور واسناده ضعيف»› ونقل الاإلباني أن البعض حك بصحته. أما كلمة 
Ls‏ » فقول عنها : لا أصل هما البتة ا و ة المصابيح » رقم ۲۱۸ . 
طبع المكتب الاإسلامي وهو توجه صحيح لأن كلمة مسام يشمل « المسلمة » 
(۲) أي من الضياع والفساد . (الناسخ) .انظر المقدمة ص .٠٠١‏ 
(۴) وهو غلم أأصول الدين وعم الفقه » والمراد من الحال ههنا : الأمر العارض للإنسان 
- من الكفر والاإيان والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الا حوال »لا الحال المقابل ` 
للسمتقبل من الصحة والمرض والسفر والحضر. (الناسخ)وانظر المقدمة ص٠۳‏ . ٠‏ 


#صلاته بقدر ما يودي به فرض الصلاة » وجب عليه بقدر ما يودي 
dl: oes‏ إقامة الفرض يكون فرظا ونا 
يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجا . 

وكذلك ف الصوم » والزكاة » إن كان له مال » والحج إن و حب 

وكذلك ف. البيوع إن کان کو 

قىل لمحمد , بن الجسن» رحة الله عليه : لا لا تصتف کتابا فی 
الزهد؟ 

قال : قد صنفت كتابا في البيوع » يعني : الزاهد من يحترز عن 
الشبهات والمكروهات فى التجارات . 
ا عليه ۳ التحرز عن لحرا 

و خی غل اعد اد جر اض الا سات لان 


. قاعدة أصولة معروفة يفرد ها فصول خاصة في کتب اصول الفقه‎ (١( 

(r)‏ عمد بن حسن الشيباني أخذ العام عن أبي حنيفة وتتلمذ لأ يوسف تفقه بفقه هل 
الحديث وهل الرأى غا > له الفضل في تدوين فقه آي حنىفة› وله العديد من 
المؤلفات وروايته لوطأ الاإٍمام ا ‏ اطد ی ا ی 
بالكوفة وتو بالري عام ۱۸۹ ھ/۸۰0۵0 م . ) 
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جن امال سى آلا رك فيا ال سار وتار الوا 
كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العام . 
وأمرهم بالسحود له . 

غارف العل بکونه وسيلة إلى (البر)' والتقوى » الذي 
ا الم ال اه عك ا والادة ال ق + كا فل 
لخدن الم رجات مالا خر 


س رس 


تعلم فإن العلم زين لأهله 


E‏ ر هه يښ 
وفضل وعنوان لكل المحامد 


وکن مسفن دا کل م زيادة 
فان الفقة أ فضل فاد 
هو العَلَّم اهادي إلى ستن ادى 


من‌العام وا سب حن بحورالفوائد 
إلى البرٌ والتقوى وأعدل قاصد 
هوا لصن ينجي من جميع الشدا د 


)١(‏ في قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ...€ الآية» سورة 
البقرة» الآية ٠٤١‏ وقد تكرر هذا فى أكثر من آية في القرآن الكريم . 

() كلمة (البر) زيادة من الخطوطين» ولم نجدها في المطبوع . 

(۳) المعنى الوارد في البيت الأخير حديث رواه الترمذي واين ماجه»ء وأورده 
المأورذئ ى أب الدنا والين صن۴؟ كجرء من نخديت يشت إلى رسول اله 
برواية الدار قطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وفى هامش الخطوط الأصل: قال الشافعي رضي الله عنه: 
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(والعلم وسيلةٌ إلى معرفة : الكبرء والتواضم » والألفة » والعفة ؛ 
والاسراف » والتقتيرء» وغيرها) » وكذلك فى سائر الأ خلاق نحو 
الجود » والبخل» ؤال جبن» والجراءة. ٠‏ 
فإن الكبر» والبخل والجين والاإسراف حرام » ولا يكن 
التحرز عنها إلا بعلمها» وعلم ما يضادها » فیفترض على كل إنسان 
وقد صف اليد الاما الأ جل الأستاذ التهيت نامر ادوا 
القاسم'' کتاباً في « الا خلاق » ونعم ما صنف» فیجب على کل مسام 


ان فل :ى الايار دل رة . فة ل وارتكاب شداف 
فموت القی خير له من حیاته بدار هوان بین واش وحاسد 


(أنظر د یوان الشافعي ص۲٥۵)‏ 


وفائدة : 
قد شرت ديل طرل عبرى. .` لمخدمة ما به إتام فخري 
هو الفقه الذي قد جل قدراً فجل بقدره قدري وذکري 
به نلت المعالي في حياتى به عزي وجاهي طول عمري 
كار لاوا د کرس الل رمي ى الاب 
عبادة الجاهل من غير عل کقرطاس تراه بلا کتاب 


. زيادة من الخطوط الأصل والعبارة مضطربة في الخطوط الثاني‎ )١( 
هو الحسين بن عمد الراغب الأصفهاني » أبو القاسم » أديب لغوي مضر حكم » كثير‎ )۲( 
.)۳۹ التاليف توفي عام ۱۱۰۸/۵۰۲ (کشف الظنون‎ 


1۴ 


وأما حفظ ما يقع في الا حايين ففرض على سبيل الكفاية » إذا 
قام البعض في بلدة سقط عن الباقين » فإن لم يكن في البلدة من 
يقوم به اشترکوا جمیعاً في امم » فيجب على الاإٍمام أن يأمرهم 
بذلك» ويجبر أهل البلدة على ذلك. ٠‏ 

فيل : إن عام ما يقع على نفسه في جميع الأ حوال بنزلة الطعام لا 
بد لکل واحد من ذلك . 

وعم ما يقع في الأ حايين بنزلة الدواء يحتاج إليه (في بعض 
الأوقات)() . 

وعام النجوم بنزلة المرض » فتعلمه حرام » لأنه يضر ولا ينفع » 
وارب عن قضاء الله تعالى وقدره غير مكن . 

فينبغي لكل مسام أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى 
والدعاء » والتضرع » وقراءة القرآن » والصدقات [الدافعة 
للبلاء ٠")‏ (والصلاة)") » ويسأل الله تعالى العفو والعافية فى الدنيا 
رالا غر لون امه حال ا والآفات ‏ و 
الدعاء لم يحرم الا جابة. 

ناا ر ا ع و عل() 


. زيادة من الخطوطينء وني النسخ المطبوعة: حين امرض فقط‎ )١( 

(۲) زيادة من المطبوع الأصل. ‏ 

)۳( فل 

() يشير إلى حديث « اللهم إني أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ». وقد ورد 
بغير هذه الألفاظ »> كما ورد الأمر بسوّال الله العفو والعافية. 

) . غير واضحة في الاصول ولعلها: يسر‎ (o) 


1۳ 


ور ف الف بم ك العا 


اللهم إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة » وأوقات الصلاة 


فيجوز ذلك وأما عل عم ال جور .ا نة صت س اساب 
جو فة كيار الا سات.: 


وقد تداوی الني عله السلا 
وقد حكي عن الشافعي“) رحمة الله عليه أنه قال : 
5 علمان الفقة لادان »وعم الطب للاندان: وما ورأء 


ل ا ل 


کما 


OT 
8 


يشير هنا إلى الفرق بين عام « النجوم » وهو تأثيرها على حياة الناس وهو حرم » 
وبين عام « الميئة » الذي هو عل الفلك المباح بل الأمور به. 

من الخطوط الثاني وآحد الشروح . 

کہا اهن u‏ الصلاة والسلام بالتداوي « يا عباد الله تداووا « روأه الا مام أ جمد 
والترمذي والدارمى وابن ماجه» وقد خصص الاإمام ابن القم فصلا عن التداوي 


والامر به في کتابه « زاد المعاد » كما أن له « الطب النبوى « وعیره ألف فى ذلك 
اھ ۰ 
الشافعي : هو الاإمام مد بن إدريس » الذي ينسب إليه المذهب المشهور » توفي في 
مصر عام ۵ ۰ھ /. NT‏ 

و فد روي ف هذا المعنى حد يث « العام علمان : عم الأبدان e‏ الادتان « ا 
الوا ق داشرا « AA I‏ قائلاً : قال الان : هروخو وة الل : الى 
الذى لا قيمة له! 


1٤ 


والفقه : معرفة دقائق العلم مع نوع علا( 
N‏ 

«الفقه معرفة النفس ما ها وما علبها » 

وقال : 

« ما العام إلا للعمل به والعمل به ترك العاجل للآجل » 


فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه» ما ينفعها وما يضرهاء 
ي أوطما وآخرها» ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها > کي لا 
وغه چ عل فاد ع ا بالته من سخطه 
وعقابه. 


و قل ورد ف مناقب العام و فضائله › آیاتٴ اجار صحسحة 
مشھورۃ''' ل نشتغل بذکرھا کی لا يطول الكتاب . 


)۱( قال الجرجاني في التعريفات «الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكام من 
كلامه » وني الاصطلاح : هو العام بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
الفا وقيل : هو الاإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الح 
(ص۷۳) وجملة (مع نوع علاج) حذفت وقشطت في الخطوط الثاني . 

)+( تجد في كل كتب الحديث أبواباً خصصة للعلم ولذكر فضائله والحث عليه > کما تجد 
وکر eT‏ حول هذا الموضوع › ET‏ : إحياء علوم الدين 
للغزالي » أدب الدنيا والدين للماوردي » جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
و« اقتضاء العام العمل » للخطيب البغدادى وغيرها كثير. 
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اة ف حالاللعم 


م لا بد له من النية في زمان تعام العم » إذ النية هي الأصل في 
ميه الأفعال لقوله عليه السلام : 


« اغا الأعمال بالنيات » حدیيیتث صحیح( ) . 


[روی] عن رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« ؟ من عمل يتصور بصورة عمل الدنياء م يصير بحسن النية 
من اعمال الا خرة› وک من عمل يتصور بصورة عمل الاخرة ع 
نض من اعال الا د ا 6 

وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العام رضاء الله والدار الآخرة» 
وإزالة الجهل عن نفسه» وعن سائر المجهال » وإ حياء الدين وإبقاء 
اميل . 


) فى الخطوط الثاني : الا حوال . 

) زواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
م) لم اجد حديثا بلفظه› ومعناه صحیح . 

) قال الإمام الجنيد المتوفى سنة ۲۹۷ ه/١٠۹م:‏ « طريقنا الكتاب والسنة 
والعلم » وك في الزهد الجاهل من الطامات . 


1٦ 


وا الشيخ لار مام ال حل لاساد رعان ال صا 
« اهداية » لبعضهم شا 


فساد کبیر عام مهك وکر مه جال مك ١‏ 
هما فتنة للعالمين عظيمة لن بهمافي دينه يتمسك 


وينوي به : الشكر على نعمة العقل» وصحة البدن » ولا ينوي 
به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا »والكرامة عند 
ا 

ال دن اشن رة غلا 

« لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت عن ولاهم «. 

[وذلك لأن] من وجد لذة العم والعمَل به » قلْما يرغب فبا عند 
الناس . 

أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاد قوام الدين حَمّاد بن 


)١(‏ هو الاإمام أبو الحسن علي بن أي بكر المرغيناني E‏ من ا 
جامع لعلوم عصره له العديد من المؤلفات » منها كتابه « الداية » في الفقه الحنفي 
و به اشتهر وهذا الكتاب عدید من الشروح و فل خرج أ حاد يثه الزيلعي وا لمجا فظ 
ابن ححر العسقلاني »› وهو ا ستاذ الزرنوجي › نوي بسمر قند عام 7۳ › 
(الجواهر ۱ ب التاج )۳۱١‏ ونسبته إلى مرغينان : بلدة با وراء النهر » خرح 
منها حماعة من الفضلاء (معجم الىلدان ۲۷/⁄/۸). 

(۲) وعلى هامش الخطوط الثاني : قال على بن ابي طالب » رضي الله عنه أنه قال بهذا 
المعنى : « قصم ظهري رجلان : عام متهتك وجاهل متنسك » 


1۷ 


NS 


Nal TS 

تبالحراك اليه لل فصل من الا 

اللهم الا ادا لات ااه لامر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
e‏ وإعزار الدين لا لنفسه وهواه› لل در 
E‏ 

وينبغي لطالب العم : أن يتفكر في ذلك» فإنه يتعلم العام بجهد 
EE EEE EEL‏ 

(قال اللي ر : 

« أ تقوا الدنياء فوالدې نفس عد بىده انپا اجرف هاروت 
وماروت (e‏ 


سعر 


هي الدنيا اقل من القليل وافهاال الل 


(۱) من اهل بخاری » من بيت عم وزهد» کان فقيهاً أُديباً » كان يوم الناس يوم 
الجمعة ويخطب غيره » توفي بسمرقند عام ۱٠۱۸١/0۷١‏ »(الجواهر المضيئُة 
۲۲۵/۱). ) 
وكان في الأ صلين الخطوطين : الصفارى . 

(۲) الزيادة من الخطوط الأصل فقط » والحديث منكر لا أصل لة» أنظر « سلسلة 
الأ حاديث الضعيفة والموضوعة » للألباني ٠٤‏ . 


1۸ 


تصم بسحرها قوما e‏ فهم مو اول 

ويسبعي لأهلٍ ّ أن لا يذل تفسه بالطمع في غير المطمع 
ويحترز عما فيه مذلة العم واهله. 

ويكون متواضعاً » والتواضع بين التكبر والذلة »والعفة كذلك» 
ويعرف ذلك ى كاب والا عانق ». 

أنشدني الشيخ الاإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأديب 
ار ا اة 
إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي 
ومن‌العجائبعجب من هوجاهل في حاله اهو السعيد أم ا 
آم یف یختم عمره او روحه يم النوى مسقل أو مرتقي 
والكبرياء لربناصفةله خصوصةة فتجنبّها وانقي 

ابو ج رة اة عة ل فا 

د عظموا عمامک ووسعوا أکمامک ». 


: وفى حاشية الخطوط الأول‎ )١( 
اا و أو كق اة ل لاوارغل‎ 
فاذا ما ذهب النوم بطل‎ E E E 
زأفل الف اكان‎ 
ا کو ا ا اا ووا قل‎ 
و قد ا الضرور ا‎ 


a TE oid e‏ الأصل e‏ الاسلاء. 


1۹ 


وإغا قال ذلك للا يستخف بالعلم وآهله'. 

ي د العم ان 8 کات اي کے انو 
أهله), 2 ات ال 

وقد كان أستاأًنا شيع الإباهم بر هان E‏ نای کر 
قدس الله روحه العزیز ان بكتابته عند الرجوع إلى بلدي 
التوفيق. ٠‏ 


e عه )» اكان‎ Ts ا‎ oO 
N<*0/1۸۹ لى لعبادة المولى توق‎ ٤ وروی له ا مأاجه › أ قىل عله الناسن‎ 
.)۲۲۸/۲ (الجواهر المضيئة‎ 

(۳) في البصرة. 

)+( وهي وصية يدور مجملها حول النهي عن التکبر» ورد د . امد شلي قسا منها في 
كتابة « تاریخ التربية الا سلامية »> ص٣٦۳۱‏ > وقال : الوصة بکاملها مدو نه ق 
مخطوط محفوظ بججامعة استانبول » وقد وجدنا منها نسخة أخرى في مكتبة الشيخ 
العقيدة » وقد اطلعت على مخطوطة في شرح الوصية » شرحها خمد بن مهود الشهير ‏ 
اکنل الين البابرتي شارح الهداية المتوفى عام ۷۸١‏ ه/١٤۱۳۸‏ م٠‏ والخطوطة 
محفوظة في مكتبة زهیر الشاویش تحت رقم ۱۲۸۵ . 

(ه) في الخطوط الثاني والمطبوع : برهان الأة. 


Y٠ 


فصل 
ف اختیارالنم والاستاذ 
والشريك» والثبات 


وينبغي لطالب العم أن يحتارَ من كل علم أحسته) وما يحتاج 
إليه في مر دينه في الحالء ثم ما يجحتاج إليه في المآل. 

ويقدّم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل» فإن 
إيان المقلد - وإن كان صحيحا عندنا - لكن يكون آنا بترك 
الاتلل. 

ويحختار العتىق دون الخدات ‏ ) قالوا علیک بالعتىق ويا 
والمحدثات»وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهرَ بعد انقراض 
الأكابر من العلماء » فإنه يعد عن الفقه ويضيّم العمر ويورث 
الوحشة والعداوة» وهو من أشراط الساعة وارتفاع العم والفقهء 


)۱( أحسن کل عام : ما کان من جوهره وصريحه دون المناقشات والخلافات . 

(۲) يشير إلى أن معرفة الدليل واجب على كل قادر. 

)۳( یرید بالعتيق كان عليه السلف ومنهم الاٍمام أي حنيفة في كتابه «الفقه 
الأكبر » ما تم الاتفاق عليه» والحديث : ما لا زال الخلاف فيه قائاً. 


۷١ 


کا ورد 
آها اختبار الاساذ: بى أن نار الاعل والاورع 
A E ET‏ عليه » اد بن سلمان) ‏ 
بعد التأمل والتفكر » وقال: 
وجدنه شیخا وقورا حلا صبوراً ٤‏ الأمور » 


وقال : ڈت عد جارد ہن سلمان فَنَسّت() . 


(۳) 


وقال بو حنيفة رة الله عليه : 
« سمعت > حکیا من حکماء و قال ا واحدا من 
n‏ 1 الع"). 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الديلمي عن ابن مسعود أن النبي عله قال : « تعلموا العم قبل 
أن يرفع . فإن أحدك لا يدريٰ متى يفتقر إلى ما عنده» وعليك بالعام وإإيا؟ 
والتنطع والتبدع والتعمق وعليك بالعتيق 

وإلى حديث « إن الله لا يقبض العام انتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض 

العم بقبض العلماء » رواه الشيخان والترمذي . 

(۲) حاد بن سلمان الا من التابعين » كان واسع العم ا ا عدا 
حنيفة أكثر علمه ولزمه ثانية عشر عاماًء توف ٠۱۲۰‏ ه/۷۳۸ . 

ول هاا ا رات افا غاد اوا اا 57 

)٤(‏ في المطبوع : فنميت 

(o)‏ سمرقند : قال عنها ياقوت : « بلد معروف مشهور با وراء النهر » وقيل إنه من 
ا ذي القرنين » دخلها قتيبة بن مسلم سنة ۸۷ ه » المعجم ٠١٠/۵‏ . 

)٦(‏ بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر » كانت عاصمة السامانيين» خرح منها 
اف اه دن اال اعرف (معجم البلدان » ۸۱/۲ - .)۸١‏ 

(۷) من هنا إلى قول الحكم في الصفحة )۷٤(‏ كلام معترض . 
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سرس 


عليه الصلاة ا E‏ في الأمور ول يكن أحد أفطَن 
مه › و ذلك 8 يالمشاورة ٤‏ وکان ا اا د ق e‏ الامور 


قال علي کرم الله وجهه: 

د 
« ما هلك امرو عن مسوره « 
قل(). | 


)۳( 


«[الناس] رجل [تامٌ] ونصف رجل › ولا شيء فالر جل : من له 
راي صائب ويشاور العقلاء > ونصف ر جل : من له ري صائب لکن 
پاررع او ایرو ا ري لهء ولا شيء : من لا راي له ولا 
E‏ 


)١(‏ يشير إلى الآية ٠١۹١‏ من سورة آل عمران ( وشاورهم في الاأمر). 

(۲) قارن (أدب الدنیا والدین للماوردي) ص۲۷۲ - ۲۷۸ حيث أورد آثارا مشاہة 
تنسب إلى الني وانه كان يستشير أصحابه في كل شيء » بالاإضافة إلى ما قاله 
الصحابة والحكماء فى المشورة وشروطها » أما استشارته عليه الصلاة والسلام هم في 

(۳) نسب الاوردي فى « أدب الدنيا والين » ص٠۷٣‏ هذا القول إلى الني عله 
وذکره الميداني ف مجمع الأمثال ۲/ A4‏ دون سك 
البصري » مع اختلاف في اللفظ . ) 


AJ 


وقال جعفر الصادق' لسفيان الثوري' : 
« شاور في أمرك النين يّخشون الله تعالى "). 
فطلب العام من أعلى الأمور وأصعبها » فكانت المشاورة فيه اهم 
واو جب -. 
قال الجكي(؟) رحة الله عليه: 
إذا هبت إلى بخارى فلا تعجل فى الاختلاف إلى الأعة وامكث 
شهرين حتى تتأمل وتحتار أستاذا» فإنك إن ذهبت إلى عالم 
وبدأت بالسبق() عنده فرما لا يغجبك درسه فتترکه فتذهّب الى 
آخر ءفلا يبارّك لك في التعام. ۰ 
فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ » وشاور حتى لا تحتاج إلى 
ترکه والاعراض و فده ج کن ك ا 
وقنتفع بعلمك كثيرً. 
3 واعلم أن الصبرَ والثبات أصل کبير في جحميع الأمور ولكنه 


(0) اغلا التابعين » له منزلة رفيعة في العم » أأخذ عنه جماعة» ولد وتوف بالمدينة 
.V0/E۸‏ 

(۲) سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى » أمير المؤمنين في الحديث» ولد ونشأ في 
الكوفة» توفي عام ۷۷۸/١١١‏ . 

(۴) فى هامش الخطوط الثاني : (انغا يحخشى الله من عباده العلماء) سورة فاطر » الا ية 
۲۸ . 

)٤(‏ في المامش: رجوع إلى الحكاية التي حكاها أبو حنيفة رجه الله عن حكم 
هرقن 

(ه) السّبّتى: الاختلاف إلى الأعة» والتردد إلى مجالسهم لأخذ العم عنهم. 

)٦(‏ في الأصل الخطوط : دريسته »والتصحيح من النسخة الثانية والمطبوعة. 


V٤ 


لكل إلى ثأو العلا حركات ولكن عزيرٌ في الرجال ثبات 
قبل : ما الشحاعة؟ 
[یں]: e‏ 
EE RYE‏ 
فإن ذلك كله يفرّق الأمور ويشغل القلب ويضيَّع الأوقات ويؤذي 
المعلم . ر 
وينبغي أن يصبر عما در يده دهسه وهوأه. 
قال الشاعر 
إن الهوى مو الموان بعينه وصریع کل هوی صریع هوان 
ويصبر على المحن والبليات . 
وقد لذت » وقيل إنه لعل بن أي طالب کرم الله وجهه 
شعر ا( ): 


. ولا يخفى أنه يقصد بكلمة «الفن »: العام‎ )١( 

(r)‏ يشير إلى أن الرحلة في طلب العم كانت شعار العلماء وأنه لا بد منها لكل متعلم 
ورا وة كد عليه ها أن ل برك بلدا ال لد خر إلا تعد ان بتكل ماف 
ا الاوك ا وعم . 

E OT)‏ إلى الإمام الشافسى مع اختلاف في اللفظ» ا 
دیوانه ص۹۳٦۱‏ . 


۳ 


۷0 


الل ال الال ية ا اع ان 
كا وخرض واضار و وار غد اساد وط ران 
وأما اختيار الشريك» فينبغى أن يختار الج والورع وصاحب 
الطبع المستقم المتفهم > ويفرً من الكسلان والمعطل والمكثار" 
والمفسد والفتان . 
فالالا" 
e E‏ قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي '' 
فان کان ذا شر فحانبه وان کان ذا خر فقارنه تېندي 
ات ر ر 
لا تصحب الکسلان فى حالاته ۴ صالح. E‏ 
EE‏ كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 
قال ال و : 
وکل مولود يولد على فطرة الا سلام »إلا أن أبوآه ه پودانه 
وينصرانه ويجسانه » المیدیت . 


)١(‏ البلغة: ما يتب به من العيش القليل. 
(۲) المكثار : كثير الكلام وغالباً ما يكون بلا معنى . 


(۴) قاله عدي بن زيد العبادي » أُنظر أدب الدنبا والدين ١١۷‏ و ا 
۹ ولفظه 
رغ المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل رن الارن یقتدی) . 


)٤(‏ فی هذا الى رون إن ا جدعن أى رة رضي ال عة أن اللي ج فال 
(اختبروا الناس بإخوا ہم فان الرجل يخادن من يعجبه نحوه) . والنحو : الطريقة . 
SE (o)‏ : « ما من مولود الا یولد على س 


۷٦ 


ويقال في الحكمة بالفارسية: 

باربد بدتر بود ازماربد بحق ذات باك الله الصمد 
تار ازدترا سوی حجم بار نیکوگیر نای نعے() 
وقيل : 


ن کف تبغي العم افا ا شاهدا ا 


سے 
۰ 


اغ ر ااري داعا واعر الوا اا 


الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجُسانه » كما تتح البهيمة بيمة جمعاء » هل 
تحسون فيها من جدعاء »ثم يقول » فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القم » تضير سورة الروم. 

ومعنى هنين البيتين كما أخبرني الأخ الدكتور عبد الله الخالدي : 

ار ال في ت ا اة فا يات اك الاه الضة 
العمل السيء ر والذكرى الحسنة تأخذك إلى النعم 
الال عر مس بن د دحك الد روا ابن عدي في الکامل عن 
ابن مسعود » والبيهقي في شعب الا يان » انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 
1 » ولفظه (اعتبروا ...) والمعنى الذي أراده: إذا وجدتم اسم بقعة من 
البقاع مكروهة فاستدلوا على أن تلك الأرض مكروهة» وكذلك الصاحب لا 
یکون إلا مع من يشابه. 

ولا يخفى أن هذا من التطير المنهي عنه شرعاً. 


¥ 


۵ ۶ } 
ى تعظمالمم وأهله 


إعلم أن طالب العام لا ينال العم ولا ينتفع به إلا بتعظم العل 
وأهله» وتعظم الأستاذ وتوقيره. 

قیل : 

ما وصل من وصل إلا بالجرمة وما سقط من سقط إلا بترك 
ال 

رقن ار خر مطاف آلا ری نال ان لک 
اة وع بكر ااا ورك ال 

ومن تعظم العم تعظم الأستاذ » قال على رضى الله عنه: 

« انا ا من عل جرا NT‏ أن ا باع » وان سا 
استرق »") . 
(۱١(‏ الحرمة: المهابة والتعظم . 
(۲) كانت هذه الكلمة فى الخطوط قبل كلمة: بالمعصية » ثم استدركها الناسخ » ولعلها 

حرف فن كله : امتخاهاء وهو الق الى وقد قال الملا ان ادل 
(۳) روی الطبراني حديثاً بهذا المعنى (من عام عبداً آية من کتاب الله فهو له عبد) = 


۷۸ 


ھ ٤‏ و ۰ ۰ 
و فد ادت ف دلگ : 


راب اج ا ج الل ورج 4 طاعل كل 
لقد حى أن بهدى إليه كرامة لتعلم حرف واحد ألف درهم 
فان من علمك حرفا واحدا ما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في 
الد : ٤‏ 
وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي' يقول : 
قال ار أن NITES‏ غلا ن ان يراعي 
الغرباء من الفقهاء » ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئًا › وإن م يكن 
اغالا تن ده علا ` 


يىىدىء بالكلام عىده ال بأذنه› ولا يكار الكلام عنده ولا يسال 
شيئًاً عند ملالته") ویراعی الوقت » ولا يدق الباب بل يصبر حتی 
جرج الأستاذ. 

فا لحاصل : أنه يطلب رضاه » ويجتنب 5 سخطه » ويتشل مره ي 


وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بأنه موضوع » ذكره الشوكاني في « الفوائد 
امجموعة » رقم ۸۷۹ . 

)١(‏ فى الأصل الخطوط : سيد الشيرازي والتصحيح من فصل 'قادم من الكتاب حيث 
تكرر اسمه ومن الشرح » ولل أعثر له على ترجة. 

(۲) اللالة: الضجر والسأم » ويراعي الوقت : أي لا يفعل شيئاً إلا في الوقت المناسب 
2 


۷۹ 


غير معصية لله تعالى » فإنه لا طاعة للمخلوق فى معصية ال الق » 
کما قال الى ت « إن شر الناس من فت ا لدنبا عبره 
معصية الخالى 0 


- ومن توقیره : توقیر أولاده ومن يتعلق به. 

E O 
رحمة الله عليه بحكي : أن واحداً من أكابر أَنْة بخارى كان يجلس‎ 
مجلس الدرس » وكان يقوم فى خلال الدرس أحياناً فسألوا عنه؟‎ 
فقال : إن ابن استاذى يلعب مع الصبيان في السكة» ويجيء أ حيانا‎ 
. إلى باب المسجد» فإذا رأيته أقوم له تعظماً لأستاذى'‎ 

والقاضي الاإٍمام فخر الدين الأرسابندى١)‏ کار ریس الاای 
مروا وکان السلطان يحترمه غاية الا حترام وكان يقول : إا وجدت 


0 لے ا من حديث رواه الاإمام أحمد ٠٦/٥‏ (لا طاعة لخلوق فى معصية 
الله) . 

(۲) في هذا المعنى روى ابن ماجه عن أبي أمامة ان رسول الله له قال : « من شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنياغيره » قال فى 
«الزوائد »: هذا إسناد حسن » حدیث رقم ۳۹٦٩‏ . 

() ان صح هذا فهو من الغلو الذي ليس له وجه شرعي بل فيه مخالفات تربوية لا 
تخفی !! 

ا ن او بو جر كان فا فاضا مارا ل الف وقد ل 
القضاء في مرو › توفي عام ۱۱۱۷/۵۱۱ (الجواهر ۵۲/۲ » الفوائد )٠١۹١‏ ونسبته 
إلى ارسابند » قال ياقوت : « قرية بينها وبين مرو فرسخان خرح منها طائفة من 
الغلفاع >¿ (المعجم ۱۱( . 

(ه) مرو: قال عنها ياقوت : أشهر مدن خراسان .(المعجم ۳۳/۸). 


N» 


ا ات ف اون ى ا ا اد القاكى الاما 
أبا زيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه [ثلائثين سنة] ولا 

وكان الشيخ الاإمام الأجل شمس الأعة الجلواني") رحمة الله 
عليه قد خر من بخارى وسكن في بعض القرى أياماً لحاد ثة وقعت 
اوقد رار لا غ ال الاما کن ا 2 الانی رین 
مد الزرنجري/) رجه الله تعالی »فقال له حین لقیه : مادا لم تزرنی ؟ 
فل ت ا د الا الد رن الل ر 
رونق الدرس » وكان كذلك» فإنه کان يسكن في أكثر أوقاته في 
القرى ول جقظم له الفرس ١٠ء‏ فمن ادى مه اساد بحرم رة 
العم ولا ينتفع بالعام إلا قليلاً. 


» في الأصل: أبا يزيد» هو عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار الفقهاء الأحناف‎ )١( 
قال القرشي : شو اول من وضع عام الخلاف ا للوجود » له کتاب « تقوم‎ 
ودبوسي نسبة إلى بلدة دبوسة بين بخارى‎ › ٠١٤١١/٤١١ الأدلة » توفي في بجخارى‎ 
er عرفت (الزاهر ۳۴۹۹/۱ ۰ التاج‎ 

(۲) عبدالعزيز بن أحمد» إمام الأ حناف فى وقته وكان مجتهداً فى المذهب » له تصانيف 
عديدة منها «المبسوط » في الفقه. درس عليه جع من كبار العلماء »> توفي في 
بحخاری ٤٤۸‏ ا 16۹ 0 ۷ . (الجواهر ۳۱۸/۱). 

(۴) في الخطوطين والمطبوع : أبو بكر » هو من كبار الفقهاء الأحناف »› يتصل نسبه 
بالصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ءتفقه على الإمام الحلواني » قال القرشي : 
هو آخر من روی عنه» كان يضرب به المثل في الحفظ » مرجعاً في الرواية » وسمي 
باي حنيفة الاصغر › توفی فی عام ۱۱۱۸/۵۱۲ . (الجواهر .)۱۷٣/١‏ 

(4) ل هذا الأأمر صحيح فقد قال القرشي في الجواهر المضيئة عن الزرنجري - 


۸۱1 


[ إن المعام والطبيب كلاهما لا ينضحان ادا هما ل is.‏ 
[ فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واقنع بجهلك إن جفوت معلما] 

وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنة إلى الأصمعى() 
لیعلمه العم والأدب فرآه يوماً يتوضاً ويغسل رجله» وان اا 
يصب الما على رجله » فعاتب الأصمعى [في ذلك] بقوله : إغا بعشته 
اليك اا و فلماد| : ا بان ا با حدی يديه › 
ويغسل بالا خرى رجلك؟ . 

ومن تعظم العم : تعظم الكتاب » فينبغي لطالب العم أن لا 
يأ خذ الكتاب إلا بطهارة. 

وف ا شن 2 الان رداك ال ا 
قال : إا نلت هذا العلم بالتعظم » فإنى ما أخذت الكاغد“ إلا 
بطهارة . 


:)۱۷۲/١( =‏ كان الفقهاء إذا وقع هم إشكال يرجعون إليه ... وكانت عنده كتب 
عالية ما وصلت إلينا إلا من روايته... ونقل عن السمعان : روي لى عنه جماعة 
كثيرة بخراسان وما وراء النهر. 

وهذا یدل على أنه کان مرجعاً في العم » وان درسه قد انتظم » وکان مقصد 

طلاب العم » فانتفع هو ونفع غيره. 

[ : في المطبوعة » وللبيتين المذكورين مطلع وهو قول الشاعر‎ )١( 
اکم اف0 ا0 ر درت ك اال ن ارت ل‎ 

(۲) الأصمعى : عبد الملك بن قريب » أحد أَمّة العم باللغة والشعر والرواية» كان 
اا ا الشعر »› توف عام ۲۱١‏ هھ/١۸۳م.‏ 

)۳( الكاغد : هو ورق الكتابة » ويقول فيليب حى في تاريخ العرب )٠١١/۲(‏ : « لعل = 


AY 


والتيح لاسام شس الا ا ی ا ی 


۽ سو 


ليلة › وکان يكرر”" وَوضاً ني تلك الليلة سبع عَشَرة مرة لاله كان 


لا يكر إلا بالطهارة » وهذا لأن العم نور والوضوء نور فیزداد نور 


العم به . 


ومن التعظم الواجب للعالم أن لا يمد الرّجل إلى الكتاب 


ویضع کتاب التفسير فوق سائر الكتب [ تعظا] ولا ضع شيئًا آخر 
على الكتاب . 


وکان أ ستاذ نا | الشيخ لاء الله تعالى جکي 


ا ریا ي۵ 


من ادل صناعة الورق هم الاس الصينيون . 


-أما التشدد في أمر الطهارة التي يشترطها المؤلف فهو من الغلو والتنطع . 
هو الاإٍمام عمد بن امد الرخسي » كان علامة NE‏ اا 
i i DORE‏ 
ویقال ب ا مى كتابه ايدرط ك )۹ حلدات ۳ 


0 : یذاکر لر با بالإاعادة a‏ 


أي : لا یکون ت ويي ey e A‏ الانتفاع من 
علمه» وهذا أ O O EI‏ الانتفاع بالعام ا دة له اسان 


Af 


خان( ) رجه الله سك قول : 0 ترد TT‏ لا با 


بذلك والأولى أن يحترز عنه. 


1 ۶ و ٌ 
الجاشة الا عند الضرورة. 


۽۶ 2 ا 


ا و س 


ا عن الشبن انا جد الدين السرخکى 0 حکي انه 


)١(‏ هو الحسن بن منصور الاوز جندي الفرغاني الفقيه » له مؤّلفات عدة في الفقه » وكان 
مجتهداً فى المسائل توفي ١٠۹۵/۵۹۲‏ . 

(۴) يقرمط : يدقق الكتابة ويصغرهاً. 

(۴) يقصد بهذا أن الطالب عندما يكون صغير السن يقرمط خطه فلا يعطي كل حرف 
وک من اک لفات وا ال ما ت 

وعندما يكبر وبجتاج إلى ما كتب فتصمب عليه معرفة الكلمات الناقصة» 
خو ان ما ا رة کان دون مستوى الانتخاب المطلوب › ويجد أن ترك 
المقابلة على الأصول أوقعه في أغلاط يتعذر عليه استدراكها لبعد الكتب التي نقل 
عنها. .. لخ فيندم لذلك. وكذلك بعد موته یتعب من بعده . 

(ء) في الأصل الخطوط : الرخسي » وفي المطبوع : السرجكي » وفي الخطوط الثاني : 
الصرحكي » وقد نسب صاحب الجواهر المضيئة هذا القول إلى الصرخكي 
)۳۲٤/۲(‏ ولكن مع اختلاف في اللفظ : ما فرطنا ندمنا وما انتخبنا ندمنا وما ل 
تقایل دما : 


A٤ 


ل يا ا ندمناء وما انتخا E‏ نقابل 
i E‏ 


وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مرب > فإنه تقطيع ابي حنيفة 
رهه لته ٠‏ تعالى » وهو أيسر على الرفع والوضعم والمطالعة . 


ان لا یکون ٤‏ الكتاب سىء من الحمرة› فا نه من 
مي ال33 ۷ مجع الا رمن تاعا مرا اتشان 
المركب الأحجر. 


ومن تعظم العام : تعظم الشركاء [ني طلب العم والدرس] ومن 
ف واللى مذموم إلا في طلب العد١)‏ 


فا نه : 2 أ ا لاستاذه وشر کا ايسفن ا 
TT‏ وا TR‏ الت مره . 


( ف المطبوع : إلا ندمنا. 
(۲( ولاذا ينبغي ذلك» اللهم سوق اقلت لاع لا 
) المركب: الحبرء ولا ندري لاذا قال أنهم كرهوا استعماله» مع أنه لا يخلو كتاب 

قديم من الكتابة بالأحمر. وني الخطوط الثاني : المركب الحمرة؟ 

E a Cs e a a (+)‏ 
رواه ابن عدي عن معاذ مرفوعاً « ليس من أ خلاق المومن الملق إلا في طلب العم » 
ارد الشوکانی وقال : فى اسناده كذاب . (الفوائد رقم .)۸۵٩‏ 

(ه) قارن « أدب الدنيا والدين » للماوردي ص٠٠۲‏ حيث يقول ( . . لأن التملق للعال 

یظهر مکنون علمه) وروی عن ابن عباس (ذللت طالباً فعززت مطلوباً ) . 


A0 


قيل : من لم يكن تعظيمه بعد الف مرة كتعظيمه في اول مرة 
فليس بأهل للع . 

وينبغي لطالب العم أن لا يحختار نوع العلم بنفسه» بل يفوض 
ا ال ال عا قان ااا فد دل له الاري ىلك 
فكان اعرف با ينبغى لكل أحد وما يليق بطبيعته. 

وكان الشيخ الإمام الأ جل الأستاذ برهان الحتى والدين رجه 
الله تعالى يقول : 

كان طلبة العم في الزمان الأول يفوضون أمرَّهم في التعام إلى 
استاذهم» وكانوا يصلون الى مقصود هم ومرادهم» والآن يختارون 
بأنفسهم » فلا يحصل مقصودهم من العام والفقه . 

ركان نخ أن غدن اساعل الغاری رجه ا ال 
کان بدا بكتابة الصلاة على مد بن ا لجسن رحه الته » فقال له عمد بن 


0 ا کر ایال کا ور 4اا اها الي فال ت 
الفيروز آبادى (القاموس :)۳٠٤/١‏ انبغي الشيء : تيسر وتسهل. ومن هنا 
ان املف ی الختا اوق استعماها اها اللنوي.' 
أو جلها ما لا تحتمل» وأنظر شروح كتب التفسير للاستعمال القرآني لكلمة 
ري الى تخرج عن معنى : يصلح أو يسهل وذلك في سورة مرم ية ٩۲‏ › 
الفرقان ۸ 4 الشعراء ۲١١‏ > .> و1۹ ٤‏ ضة٣‏ . 

(۲) البخارى : حبر الأمة وحافظ حديث رسول الله > صاحب الجامع الصحيح › الفقيه 
الجتهد » ولد في بخارى ونثاً يتما » قام برحلة طويلة عام ۲٠١‏ في طلب الحديث 
وسمع الف شیخ › توفي ۸۷۰/۲۵٦‏ . 


A٦ 


امس اذهب ول غل اديت ا رائ أن ولك اكه الى 
بطبعه » فطلب علم المحديث فصار فيه مقدّمأ على جيم أُة 
ادىت . 

- وينبغي لطالب العم أن لا حل رها عن ااا ا 
السبق بغير ضرورة» بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر 
القوس فإنه أقرب إلى التعظم . 

- وينبغي لطالب العام أن يحترز عن الأخلاق الذميمة » فانيا 
ا و فل قال ر سول الله سی : 

ل تد خل اللائكة فيه کلب أو صوره 0 
وإغا يتعلم الإنسان بواسطة ملك. 

واا خان الاه نة ق كات اجان مركا وال 
يحقل بيانها . 

[ وليحترز ] خصوصا عن التكبر ومع التكبر لا يحصل العام . 


)١(‏ لا يعقل وقوع هذه الحادثة » فإن ابن الحسن توفي عام ۱۸٩‏ والبخاري ولد عام 
٤‏ “۰ ودخل بغداد بعد عام ۲٠١‏ ه أي بعد أكثر من احدى وعشرين سنة من 
وفاة ابن الحسن . 

(r)‏ رواه البخاري ومسمم. 

(۳) العحز من بيت لاي يمام وصدره : (الدیوان ج )۷۷/۱١‏ ) 
لا تنكري عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 


AY 


فصل 
ف ا جحد وا لمواظبة والهمة 


BU RE ka ca 
0 القران بقوله تعالى : یا جحیی خد الكتاب بقوة4‎ ٤ الا شارة‎ 
وقوله تعالی : #والذين جاهدوا فينا اه سنا(‎ 

قیل : 

دلا مج كل مُجد فهل جد بلا جد مجدي 

فک من عبد يقوم مقام حر وک حر يقوم مقام عبد" 

وقيل: من طلب شيا وجَدٌ وجد» ومن قرع الباب ولج 
ر 

رل دو فا تنال ما تتن 

وك" يحتاج ف التعلم والتفقه إلى جد ثلاثة: المتعام»› 


. ٠١ سورة مرم » الأية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت » الآية 1٩4‏ وترتيب الاآيتين في النسخ المطبوعة معكوس . 
(۴) ورد هذان البيتان في النسخ امطبوعة في اخر الفصل السابق. 

)¢( لج : ألح وشدد. ولج : دخل . 


AA 


N TO E 
الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي‎ E 


للشافعي رهما الله : 
ا جد يدن كل أمر شاسع 
وآ ا اف ال عام ادرو 
ومن الدليل على القضاء وحكمه 
لكنمنرزق ا لمججاحرم‌الغنى 
ا لغبره : 
ای فا اطا 
ولس ا امال دون مشقة 


قال ا الطيب الل 


ول ار عب ااایس یا 


ن کی :2 ۳ ا 
ذو همة يہلى بعيش ضيق 
= 


)۲( 
بوس اللبيبو طيب عيش الا همق 


دان بفارقان آی فرق 


ر و و 
بغفير عنك والجنون فنون 


وا کت کو 


كقضن القادرين غي الام 


بر الك کي الال 


ومن لب الل ر الال 


: حصر الموضوع بالأب للانفاق على المتعام فيه تقييد » وكان من الأجدر لو أنه قال‎ )١( 
ولي الأمر » الذي يكون أبوا متعم أو أمه أو عمه وغيره من يتولى الانفاق علبه.‎ 
آي أن ضيق عيش ذي العقل هو ابتلاء واختبار من الله تعالى » الذي شاءت‎ )۲( 


أرادته وة هذا الاهر: 


(۴) قارن بدیوان الشافعي ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 
٠‏ (ء) فى الهامش: أي كيف بحصّل العلم بلا اكتساب مع كونه أعلى الأمور وأشرفها. 
)۵( ي قصيدة قا ها خلال مر ص آل به في مصر» الظر الديوان ص۸۲٤‏ - ٤۸۵0‏ . 


1 


ع 


تروم العرَّ ثم تنام ليلا بغوص في البح رمن َكب اللاي 
غ الكصب باممم العوالي وعن المرء في سَهّر اللباالى 
ر الي ر الال ال رغال ياس لى ارال 
ومن رام العلى من غير كد چ العمر ني طلب المحال 
فوفقني إلى محصيل عم ي الى N‏ المعالى 
فل اد اللنل ا ر د ا 
ل اا د افق ل نظ ن ها ال شر 
من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله فی درکها جَمَلا 
إقلل طعامّك کي تحظی به سهر )٩‏ إن شت يا صا حي أن تبلغ الكملا 
وقیل : من أشهر فة باللتل» ققد فرح قلبه بالهان. 
ول به لقاب الل من اة جل الرس والتکرار ز 
أول الليل وآخره» فإن ما بين العشائين» ووقت السحرء وقت 
مبارك . 
قيل ئي هذا ا معنى0): 
اا الما ا رار وجاني ال وارك اا 
وداوم على الدرس ل تفار قه فان العام بالدرس قام وارتفعا 
)١(‏ اتحذ الليل جلا ء قال عنه الميداني : يضرب لن يعمل العمل بالليل من قراءة أو 
اة غيرهما ما يركب فيه الليل (مجمع الأمثال فاا 
)۲( ا 


(٤)‏ ا عبد البر هذا الشعر وينسبه إلى عبد الله بن المبارك (جامع بيان العم 


. (۹/۱ 


فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب »كما قيل : 
ر ا کے تروم فمن رام الى ليلا يقوم 
وأيام الحداثة E‏ أل إن ا تدوم 

ولا يوذ فته هدا يضف النفس حتى ينقطعَ عن العمل > بل 
يستعمل الرفق في ذلك» والرفق أصل عظم في جع ا 

قال ر سول الله : 

« آلا إن هدا الو فول ف رن > ولا e‏ 
في عبادة الله تعالی فان المت لا أرضا قطمَ ولا ظھرا ابی ٠»‏ 

« تقسسك ك فار فق i‏ 

i A‏ ا 


)١(‏ ف الأضل الأول عتوان. 

(۲) القسم الأول من الحديث بلفظ (فاوغلوا) رواه الامام أحد عن أنس رضى الله 
عنه » ۱۹۹/۳ » حدیث صحیح . أما الحدیث بکامله فسنده ضعیف » رواه البزار 
في مسنده ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب»› وروي موصولاً 
ومرسلاً ومرفوعاً وموقوفا > ورجح البخارى ني التاريخ إرساله » أنظر تفصيل ذلك 
في الفيض القدير شرح ال جامع الصغير للمناوي ٥٤٤/۲‏ › والمنبت : هو المنقطع ي 
السفر الذي عطلت راحلته و يصل إلى هدفه » وف الحديث ٻي عن التکلف في 
العبأادة. 

۴) لم أجد هذا الحديث بلفظه. 


۹۱ 


وقال أ الطب رحه الل( : 
على قذر أهل العَرّم تأي العزام وتأق على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارّها ‏ وتصغَرٌ في عين العظم العَظائم 

والركن في تحصيل الأشياء ا لجد واهمة العالية » فمن كانت همته 
حفظ جع كتب ممدين الحسن » واقترن بذلك الجد والمواظبة» 
فالظاهر أنه بحقظ أكثرها IN ET‏ 
ولم يکن له جد أو کان له جد ول تكن له همة عالية لا حص له 
العم إلا قليلاً. 

وكا الأجل ااا ا ا 
کتاب « مکارم الان ا ان دا الت ا اراد ان و 
ليستولي على المشرق شاور الجحكماء وقال : كيف أسافر 
افدر هن اللكه فان الدب فة قابة رولك الدنا اير 
حقير» فليس هذا من علو امة. 

ال ١ا‏ سار لجل لك ماك لديا والاخرة 

فقال : هذا احسن . 


)١(‏ مطلع قصيدة يدح بها سيف الدولة الحمداني عام ٠۹٥٤/۳٤۳‏ أنظر ديوانه 
ص۳۸۵ . ) 

(۲( ذکره حاجی خليفة في « کشف الظنون » ص۱۸۱۱ والنیسابوری هو صاحب 
الطريقة ال ٤‏ عم الخلاف (الجواهر ۳۷۰/۲ _ الفوائد ۳( 

(۳) المقصود من ذكر في القرآن الكرم في سورة الكهف » الاَية ۸۲ ومن يظن أنه 
الاسكندر المقدوني فهو واهم . 


۹۲ 


وقال رسول الله ر : 
LS‏ 
وقيل : 
فلا تعجل بأمرك واستدمّه فما صلی عصاك کمستدے() 
قىل: ` 
فال انز حنيفة رجه الله لای پو کت لا 
ا لمواظبة » وإياك والكسل فإنه سوم وأافة عظيمة. 
قال الشيخ الاإمام أبو نصر الصفار الأنصارى': 


فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلا وشوم کل ذي كَسَلٍ 


قال | مصنف : وقد اتفق لى فى هذا الکن قر 


دعي فيي اللكاس والوان: ولا فائق ف دا اهران 
فلم ار للكسالى الحظ [يعطي ] سوى تدم وحرمان الأمانق 


)١(‏ أخرجه البيهقي والطبراني » أنظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ 
العراقي ۳۵۸/۲ و۳/٤٤۲‏ . 

)٠(‏ صلى عصاه: لينها بالنار ليسهل تقويها » والمعنى أن خير وسائل تقوم المعوج 
وإصلاح الفاسد الاستدامة والاستمرار» وذكر الميداني هذا البيت باعتبار أن 
کلمات عجزه ذهبت مثلاً ( ممع الأمثال ۲۸۸/۲) . 

(۴) في الاصل: الصفاري » هو أحد بن عمد من أهل بخارى » من علماء القرن الرابع 
اهجرې . 

(ء) ذا اههوان: أي هذا اهوان. 


۹۳ 


وقیل: 
ا حياء و عَجْز و َم E‏ 
اغناس فما علمت »وما قد شذعنك سل ]0 


وقد قىل : 
الكَسل من قلة التأمّل في مناقب العم و فضائله › فينبغي أن 
) ا ةفل اقجصل وا د رالو ف الال فى فضائل العام › 
فإن العلم يبقى [ببقاء المعلومات] والمال يفنى » كما قال آمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
ا اا ا ف 
فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال ٠"‏ 

والعل النافع حصل به حسن ویبقی ذلك بعد وف فانه- 
ا ا ۰ 

وا ت الإمام ا ا الد مفتي الامُة ا 
على المعروف بالمرغيناق ٩":‏ . ` 
e D ST‏ 

وأنشدني الشيخ الاإمام الأجل برهان الدين رحه الله: 


ا عن کل ات عن الكل آى ل تکل عن ال عا ول الت 
+ يك > فما علمته تكتفي به» أما ما صعب عليك فاسأل عنه أهل الع . 

0 اانظر یوان جل کن 

(۳) فقيه حنفي » هو أستاذ صاحب « المداية ». 


سے 


۹٤ 


وفيا لجهل قبل الموت موتلا هله 
وإن مرو م يحي بالعلم ميت 
[وقال غیره] ٩‏ : 


أخو العلٍ حي خالد بعد موته 


وذو الجهل ميت وهو يشي على الثر 
وقال ار 


ا القلب عم فأاغتنمه 


ا 
ذا العام أعلى رتبة فى رات 
فذو العم يبقى عرّه مُتضاعِفا 
فهیات لا ير جو 
سملي علیک بعض ما فيه فاسمعو 

جرال کاو ا 


(0 القال أن مهد النحوى . 


فاجسامهم قبل القبور قبور 
فليس له حين النشور نشور 


واوصاله تحت التراب رمسم 
ى يظهر من الأحياء وهو عدم 


وموت القلب جهل فا جتنىه 


ومن دونه عر العلی في الوا کې( 
ا 
رقي ولي املك والي التائ 
في حصر عن ذکر کل الَناقب 
ووا لو فاه 


)٠(‏ المواكب: الجماعات » والمعنى أن هذا العام منزلته أعلى المنازل وكل المعالىي 
والرئاسات في المجماعات دونه في الشرف والرفعة. 
)+( سق : ان صاحب العام يبقى عزه بعد الموت ويتضاعف أجره » أما الجاهل فان 


عزه سبکون تحت التراب . 


. يعني أن أصحاب السلطة والح أصحاب الجيوش لا يبلغون عز العلماء‎ )٤( 
(ه) مر الدهر: مدى الدهر » الغیاهب : جمع غيهب : الظلام الشديد.‎ 


۹۵ 


هو الذروة الشمّاءُ تحمي من التجا 
به وال ا في غفلاتېم 

بە ينغ مىراج اسيا 
فمن رامَّه رام المارب كلها 
ا 
فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها 


إليها ويشي آمنا في النوائب 
يرتجي والروح بين الترائب 
ال درك اران الوا 
ومن حازه قد حار كل الطالب 

إذانلته من رت الا 
[ فغمّض] فن العام خيرالمواهب 


فعا الفققه أولى باعتزاز 
و طيرِ يطير ولا کبمازي 


o‏ ~ م هه 
اول العل قال واخره 


وكفى بلذة الع والفقه والفهم اغا افا اللعائل عل 


تحصيل العم . 


وقد ا الكل من رة ال وال روفاك : E‏ 


تقليله » تقليل الطعام . 


(۲) في الأصل : فقل » والتصحيح من نسخة أخرى . 
)۳( فى الاصل الخطوط : فاجتهد» والتصحيح من المطبوع › وللضرورة الشعرية . 


۹٦ 


قيل : اتفق سبعون طبيباً على أن النسيان من كثرة البلغم» 
وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء > وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل » 
والجخبز اليابس يقطع البلغم » وكذا اكل الزبيب على الريق › ولا 

والسواك١٠‏ يقال البلم. وون | لوطل والفصاحة› ائه ةة 
ا ت الصلاة» وقراءة القران: و کذا القيء 
الل وا وات ر فلن ل 0 E‏ 
وهي : الصحة واألعفة اناو وقنل فة سجر 
يار عار غار شقا الزء من أجل الطعام. 

وعن الني عله السلام أنه قال : 

« ثشلائة يبغضهم الله من غير جرم : الأكول والبخيل 
والمتكبر )١»‏ 

ونمل ف ر الأكل وي اقا وكلالة الطبع › 
وقيل : «البطنة فت الفطنة » 


(۱( قارن الطب النبوي لابن القم ص ۲١۹ - ۲٤۸‏ حيث أورد فوائد السواك - عود 
الراك - 

(۲) ل أجده هذا اللفظ » وال حاديث كثيرة فبا ينفر من هذه الافعال » وقد نسبه 
الان الى لقمان « ثلاثة تبغضهم الناس من غير ذنب اليهم : الشحيح والمتكبر 
والأكول » (مجمع الامثال )٠٦./۲‏ 

(( ا الميدافى في مجم الامثال )٠١١⁄١(‏ ولفظه : «البطنة تأفن الفطنة » وهو 

بنفس المعنى » يقال : : أفن الفصيل ما في ضرع أمه : إذا شرب ما فيه» أي أذهب 
ا 


۹۷ 


حكي عن جالينوس أنه قال : الرّمان نفع كله والسمك 
ضرر كله» وقليل السمك خير من كثير الرمان. 

وفيه أيضاً: إتلاف المال » والأكل فوق الشبع ضرر حض 
ويستحق به العقاب ودار الآخرة» والأكول بغيض في القلوب . 

طرق فلل ااك ان ا اال اا و ى 
الأكل الألطف والأشهى » ولا يأكل مع الجائم إلا إذاكان لهغرض 
صحيح »› بإن يتقوى به على الصيام والصلاة والاعمال الشاقة فله 
ذلك. 


)۱( لون ج و تلوف يونانی ولد عام ۲۹ وتو م۰ 


۹۸ 


فصل 
دة ققد ورتيه 


البق على يوم الأربعاء > وکان يروي في ذلك حدیثا ویستدل به 
ويقول : « قال رسول الله لے : « مأ من سيءَ بدی ء و الاريغاء الا 
و قل . 0 وهکذا کان يفعل أي 6 


وان" يروي هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل 


(۱) 


(r) 


قال السخاوي : لم أقف له على أصل » والحق أن الا يام كلها تستوى غد اله وان 
الفاول او التشاؤم ببعض الأيام أو الاعات ليس من الدين في شيء . 

في الاصلين الخطوطين وني النسخ لاحر (تفا كان حل ان ا 
والتصحيح من الجواهر المضيئة للقرشي E‏ هذا القول لأننا ل 
نطّلع على أن ابا حنيفة كان يفعل هذا الار كاه ى يكون الشيخ 
برهان الدين قد اخذ تلك العادة عن أبيه » وانظر السخاوي «المقاصد الحسنة » 

. حيث روى أن أباه كان يفعل هذا‎ )۹٤۳( 

أي الشيخ برهان الدين 

فی هامش الخطوط الأول : قال رسول الله عه : (اشتکت الاربعاء الى را فقالت 
يا رب » اغا عبادك يتقلوني . قال الله عز وجل : فبعزتي وجلالي ما من شيء 
بيع فيك إلا قد اتقته وما من مريض بعيد فيك إلا وقد شفيته) ) ولم أ جد أ يضا= 


۹۹ 


قوام الدين أحمدين عبد الرشيد رحه الله 


» أ به » أن الشيخ وشت اهمذان 0 رهه الله‎ 8 e 
كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء . وهذا لأن يوم‎ 
الإ ربعاء يوم خلق فيه النور ا › وهو يوم نحس فى حق الكفار‎ 
فیکون مباركأً للمٌمنین.‎ 

اسار ال 0 الا : كان أبو حنيفة رچ اله جک 
عن الشبخ القاضي الإمام عمر بن بي بكر الزرنجري' رخ 
SET NE PEE‏ 
للمبتدىء قدر ما يكن ضبطه بالا عادة مرتین بالرفق ویزید کل يوم 


= حدياً هذا المعنى وأظنه من الموضوعات »مم وجدت ان العسقلاني رواه عن بعض 
الصالحين وكذلك السخاوى . 

. إمام وفقيه من فل بخارى ومن علماء القرن السادس المهجري‎ )١( 

() فى الأصلين الخطوطين ابو يوسف» هو يوسف بن أيوب المذاني » ابو يعقوب › 
زاهد متصوف وعظ ببغداد وسكن برو » له تصانيف في التصوف › توق عام 
٥‏ :۷ ونسبته إلى همذان : أكبر مدينة فی جبال بلاد فارس » ينسب إليها 
كثير من العلماء > فتحها المغيرة بن شعبة عام ۲١‏ ه (المعجم .)٤۸١ - ٤۷١/۸‏ 

(۴) جزء من حدیث رواه مسلم والامام أحجمد. ) 

» وردت بذا المعنى عدة أحاديث موضوعة › انظر الشوكانى في « الفوائد الجموعة‎ )١( 
مشكلات هذا‎ )٠٤١١ وقد وضح اللكنوي في الفوائد البهية (ص‎ » ۳۸ _ ۷ 
. الموضوع‎ 

(ه) وهم من المصنف أو خطاً من الناسخ فاي حنيفة لم يرو عن الزرنجري »ونظن أن 
هذه الرواية لعمر بن بكر الزرنجري وهو أمام وفقيه حنفي توفي عام 
JIAA/OAE‏ . 


كلمة حتى أنه وإإن طال وكثر يكن ضبطه بالإعادة مرتین» ویزيد 
بالرفق والتدريج › وأما إذا طال السبتق في الابتداء واحتاج إلى 
الأرعادة عشر مرات فهو فى الانتهاء أيضأاً يكون كذلك» لأنه يعتاد 
ذلك» ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير" . وقد قيل: السبق 
حر الک ار ا 


وينبغي ان يبتدىء بشيء یکون اقرب إلى فهمه › وکان الشيخح 
اللا الاد رف ان اففل ٠‏ رجو ات قل الاب 
للمبتدىء صغارات المبسوط ' لأنه أقرب إلى الفهم والضبط » 


وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيراً » فإنه نافع 
جد( . 

ولا CAE EEE‏ يفهمه › فانه يورث كلالة الطبع 
ويذهب الفطنة ويضبم أوقاته. 


)١(‏ هذا يعني : أن طول الاستاع الى الاستاذ لا ينبغي أن يزيد » شرط أن يعاد الشر 
مرتين في الموضوع الواحد» أما إذا زاد عن ذلك فى البداية فإنه يعتاد طول 
الاستاع وتكرار الشرح فيبطوٌ فهمه ويتبلد ذهنه. 

(0) اف ا قا وکر ا ا کر 

)٣(‏ هو عمر بن مهد ابو حفص الانصاري » من كبار الفقهاء الاحناف فی بخاری له 
العديد من التصانیف توفي عام ٠۲۰۰/۵۹٩‏ . 

(ء) أي الكتب الصغيرة الت تتضمن خلاصات الكتب المطولة. 

)0( تعليق السبق : كتابة خلاصة الدرس وهو ما يسمى الآن « بالملخص السبوري ». 


1۰۱ 


وتي أن عدن ال عن ا اد لايل وبال 
وک ایر ل ال و ال رار الال يدرك 

قیل : حفظ حرفین » خير من سماع وقرین () > وهم حرفين 
خير من حفظ سطرین ٩‏ 

ودا تپاون في الفهم ول يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا 
يفهم الكلام اليسير» فينبغي أن لا پتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو 


یں و 


الله ويتضرع إليه ا حف داه ولا Eo‏ 


وأنشدنا الشيخ الأ جل قوام الدين حاد بن إبراهم بن إسماعيل 
الغار أا ازى 2 لاغ الل ن اعد الف دل 
أخدم العم خدمة اليك وادم د بفعسل ميد ) 
E ENE ole‏ 
کي لا یزول ۴ علقه کي و اة وال دقفل الاب 


ادا ف ات مه فوا ن فانتدب ا شىء جديد 


)١(‏ وقرين مثنى وقر بكسر الواو : الحمل الثقيل » وهذا ليس على إطلاقه فإن الماع 
يلازم الحفظ غالبا . 

. في نسخ آخرى : وقرين‎ (r) 

(e)‏ الملل بن اجك او سةك التجرى: کان اما ی کل عل > شائع الذكر معروفاً 
بالىظم والنثر توفي بسمرقند ۳۷۸ ه (التاج )٠١‏ وفي نسخ أخرى : السجرزي 
والىرخسي والسخري . ولكن ما ضبطناه هو الصحيح . ) 


1۲۳ 


مع تكرار ما ا مه اقا ان EEE‏ 
ذاكر الاس بالعلوم لتحيا ل نک من أو الهئ بعد 
إذا كتمت العلوم أنسيت حى لا تَرّى غير جاهل وبليد 
م السك ى الفاسة تارا و بالعذاب القديد 

ولا بد لطالب العام من المذاكرة» والمناظرة › والمطارحة» 
ی ن کن کل ا ا تات راان ولال وج عر 
الشغب [والفضب]» فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة » والمشاورة إنا 
RE‏ لاستخراج الصواب وذلك إغا يحصل EEE‏ والتأن 
والأنصاف » ولا 2 بالغضب والشغب . 


فون كانت نيته من المباحثة إلزا م الخصم وقهره » فلا تحل > وإ غا 


س 


يحل ذلك لإظهار الحتى . 
E‏ جور فیها › إلا دا aS‏ لا 
الا لل 


وکان تمد بن يحيى إذا تَوجَةَ عليه الاشكال ول يحضره 


)١(‏ وهذا اشارة الى قوله عه : « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار » رواه 
أنو داو والترمذي . 

)+( وجدت في كتب التراجم عدأ من العلماء من يحمل اسم : مد بن يحیی يحيى › وم یذ کر 
المؤلف نسبة أو لقبا يرجح أحدهم » إلا اننا نرى ترجيح أن يكون ممد بن يحيى 
هو ابو عبد الله الفقیه الجر جانی المتوفی ۳۹۷ أو ۳۹۸ » والسبب فا اخترناه أن 
صاحب «الطهداية » عده من أصحاب التخريج وذكره في باب صفة الصلاة 
(الجواهر المضيئة )٠١١/١‏ ونعل من سياق الكتاب تأثر المصنف بروايات استاذه 
رفا الف 


الجواب يقول : ما ألزمته لازم » وأنا فيه ناظر'» وفوق كل ذي عار 
2 
وفائدة المطار حة والمناظرة أ قوی من فائدة محرد التكرار لأن 
فيه زارا وزيادة. 
وقيل : مطار حة ساعة » خير من تکرار شهر. 
لکن إذا كان [مع] منصف سلم الطبيعة. 
وإياك وال مداكرة مع متعنت غير مستقم الطبع » فإن الطبيعة 
متسرية» وألا خلاق متعدية» والجاورة موثرة: 
وف الشعر الذي ذكره الخليل بن مد فوائد كثيرة › قل" 
الفاق ةا ي أن يجعل الناس كلهم خدمه 
وقي طالب الع أن يكون متأملا في جميع الأوقات في د قائق 
العلوم ويعتاد ذلك فإغا يدرك الدقائق بالتأمل» فلهذا قيل: 
« تأمل تدرك ». 
لاد اا فل الج بک صا فان الكلام 
کالسهم › a CS Cak‏ یکون مصببا 
وقال ف أصول الفقه: هذا اأص كبير وهو أن يكون كلام 
الفقيه المناظر بالتامل . 
فل رای الل ان رکون الک و الاقل. 


)١(‏ هو القاضي الخليل بن أحمد الشجري › سبقت ترجته. 
(r)‏ پنسب هذا الننت للشافعي » انظر الديوان ص ٠١۲‏ . 


۰٤ 


قال قائل شعراً: 


أوصيك ني نظم الكلام بخسة ‏ إنكنتللموصي الشفيقمطيعا 
لا تغفان سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جيعا 

ويكون مستفيداً في حميع الأوقات والأحوال من جميع 
الأغخافي قال رول ال 0 

BETEN SS 

وقيل: خذ ما صفا»ودع ما كدر . 

وسمعت الشيخ الاإمام الأ جل الأستاذ فخر الدين الكاشاني 


قول : 


كانت جارية أب يوسف أمانة عند مد [بن الحسن] فقال هما : 
هل تحفظين أنت فى هذا الوقت عن أبى يوسف في الفقه شياً؟ 

قالت : لا » إلا أنه کان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط » 
فحفظ ذلك منهاء وكانت تلك المسألة مشكلة على مد فارتفع 
أشكاله بهذه الكلمة. فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. 

وهذا قال ابو يوسف حین قیل: م أدركت العلم؟ قال: ما 
اكت حن الااا من كل اخد وا علاك من الفا 


(۱) رواه الترمذي مع اختلاف في اللفظ . 
صاحب كتاب (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائم) ت ۵۸۷ ھ/۱۱۹۱م. 


1۰0 


وقیل لابن عباس رجه الله : ےم أدرکت العلا؟ 

قال : بلسان سؤٌول » وقلب عقول . 

وإنغا سمي طالب العم : « ما تقول » » لكثرة ما كانوا يقولون ف 
الزمان الأول . «ما تقول فى هذه المسألة؟ ». 

وإغا تفقه أبو حنيفة رجه الله بكثرة المطارحة والمداكرة فى 
اوخن کان و 

فبهذا يعم أن تحصيل العم والفقه يجتمع مع الكسب. 

وکان ابو حفص الکبیر يکتسب ویکرر العلوم » فان کان لا بد 
لطالب العم من الكسب لنفقة العيال وغيره فليكتسب وليكرر 
ولیذاکر ولا یکسل . 


وليس لصحيح العقل والبدن عذ ر في ترك التعام والتفقه » فإنه 
لا یکون أفقر من ابی يوسف » ولم ينعه ذلك من التفقه . فمن کان له 
مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح › المنصرف في طريق 
العٍ(١).‏ 

فلا ارف اا فال تاب عى ا ته کان 
ينتفع به أهل العام والفضل » فإنه سبب زيادة العم لأنه شكر على 
نعمة العقل والعلم » وإنه شتب ٠.‏ الريادة : 


)۱( البزاز : بائ الثياب والمنسوجات . 
(+( المعنى ا من حديث رسول الله (نعم المال الصالح للرجل الصالح) الذي رواه 
الامام امد ١۱۹۷/٤‏ ۲.۲ ) ) 


٠۰١٦ 


قيل: قال أبو حنيفة رجه الله : إغا أدركت العم بالحمد 
Ull lC oS‏ 
فازداد علمي . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنانٍ 
والأركان والحال ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى ويطلب 
الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليه › فإن اله تعالى هاد 
من استهداه . 

فأهل الحتى - وهم أهل السنة والجماعة - طلبوا الحى من الله 
تعالى » الح المبين المادي العاص » فهداهم الله وعصمهم عن 
الضلالة. 


وهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم وطلبوا الحق من الخلوق 
العاجز وهو العقل لان العقل لا يذْرك جيم الأشياء كالبصر › فإنه 
لا ينصر جميع الأشياء فحجبوا وعجزوا عن معر فته » وضلوا 
N‏ 

فال رول اه الال س غيل ت و الال ن عل 
بعقله » . فالعمل بالعقل أَوّلاً : أن یعرف عجز نفسه » قال رسول 


(۱) إن الحض على استعمال العقل با لمعنى القرآني - أي اعمال الفكر فى الأمور - كثير 
ف الآأيات الكرية وأما ورود لفظ (العقل) ف الا حاد يث فقد قال عنه الاٍمام این 
القع : أحاديث العقل كلها كذب (المنار امليف ٦١‏ - 1۷) ومعنى هذا الكلام لا 
يناي أن يكون في الاحاديث حسن أو صدق معنى » ونا الكلام هنا فى السند 
ومدى صحة الرواية عن رسول الله عله . 


1۰% 


El OER 
نفسه عرف قدرة الله عز وجل» ولا يعتمد على نفسه وعقله بل‎ 
یتوکل على الته »> ویطلب المحق منه. ومن یتوکل على الله فهو حسبه‎ 
وده إلى صراط مستقم.‎ 

ومن کان له مال کثیر فلا يبخل » وینبغي أن يتعوذ بالله من 
الىخل° . 

قال الى عله الام «أى دواد آدرا هن اليخل ء". 

وكان أبو الشيخ الاإمام الأجل شمس الأعُة الحلواني » رجه الله 
فقيراً يبيع الحلواء » وكان يعطي الفقهاء من الحلواء ويقول : أدعوا 
لابني » فببرکة جوده واعتقاده وشفقته وتضرعه الى الله تعالی نال 


انه ما نال . [ 
ويشترى بالمال الكتب ويستكشب فيكون عوناً على التعلم 
والتفقه. 


وقد كان لمحمدبن الحسن مال كثير حى كان له الاعائة من 
الوكلاء على ماله وأنفقه كله في العم والفقه » ولم يبق له ثوب نفیس 


)١(‏ حديث لا أصل له» قال عنه شيخ الاسلام .ابن تيمية : موضوع » انظر « سلسلة 
الاحاديث الضعيفة الموضوعة » للمحدث الألبانى 1٦‏ . 
(۲) وهذا المعنى مأخوذ من حديث رسول الله : (اللهم إني أعوذ بك من الجبن 
والبخل ..) الحديث » رواه البخارى . 
(۴) رواه البخاري والامام أحد 
اال اة كان دة ودان في التعام. 
۱۰۸ 


فرآه آبو يوسف في ثوب حلق فأرسل إليه ثياباً نفيسة فلم يقبلها 
فقال : عَجَلَ لك » وأجّل لناء ولعله إنغا م يقبله وإإن كان قبول 
المدية نة ل u‏ ف ذل 4 0 04( 


قال ر سول اله عله الصلاة والسلام : وا للمؤمن ان ل 


rT دفسه‎ 


البطيخ الملقاة في مكان خال فأكلها فرأته جارية فأخرَت بذلك 
مولا ها فا تز ل دو فدعاه لها فلم يقىل هزا 7 . 


وهكذا ينبغي لطالب العم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في 
او اا 


قال الني : » ياك والطمع فا نه E:‏ حاضر 0 ولا 
یبخل یا عنده من الال بل ینفق على نه وعلی غبره. 
قال الني عليه الصلاة والسلام : «الناس كلهم في الفقر مخافة 


)١(‏ ولعله رفض ذلك من القاضى أبي يوسف لدخوله في عمل الحكام » ولذلك عرض له 
ا و غ ار عا د ی اا ی ل 
أعمال الحكام . 

)٣(‏ رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه (لا ينبغي ا أن يذل نفسه) 

(۴) اتځذ له دعوة: أي أعت ل اا 2 أي لملا يذل نفسه. 

)+( حديث ضعيف » انظر « ضعيف ال جامع الصغیر وز یادا ته » للألبانی رقم ۲۲۰۱ . 


۰۹ 


الفقر »“. وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة'' ثم يتعلمون 
العم » حتى لا يطمعوا فى أموال الناس'. 

وي الحكمة: من استغنى بال الناس افتقر. 

والعالم إإذا كان طماعا لا يبقي حرمة العم » ولا يقول بالحق » 
فلهذا یتعوذ صاحب الشرع يله منه ويقول : « أعوذ بالله من طمَع 
یدن إلى طبع ». 

رن الاش ان ١‏ واا من ات ال ع 
E‏ 
من الخلوق فقد خاف غير الله » وإذا لم يعص الله تعالى لخوف الخلوق 
وراقب حدود الشرع فام خف غير الله بل خاف الله تعالى » وكذا ف 
جانب الرجاء . 


رہ 


وينبغي لطالب العم أن يعد ويقدرَ لنفسه تقديراً فى التكرار 
فإنه لا يستقر قلبه حى يبلغ ذلك المبلغ » وينبغي أن يكرر سبق 
اا س مرات » وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات» 
والسبق الذي قبله ثلاث » والذي قبله اثنین» والذې قبله واحد» 
هذا ادعى.إل احق والنكران. 


(0 اتس هو اة اتا ال عل بن اف طالب رضي الله عنه. 

(۲) الحرفة: الصناعة والمهنةء ولذلك نرى كثرة انتساب العلماء الى الصناعات › حى 
کادت تفوق انتساہم للبلاد والقبائل . 

(۳) رواه الإمام احمد من حدیث معاذ ۲۳۲/۵ ولفظه (استعیذوا باه من...) 
الحدیث . 


وينبغي أن لا يعتاد الخافتة فى التكرار لأن الدرس والتكرار 
ينبغي ان يكون بقوة ونشاط › ولا يجهر جهرا بحجهد نفسه كيلا 
ينقطع عن اللكرار: فخبر الا مور اوسط ا 


حکي أن ابا يوسف رجه الله كان يذاكر الفقة مع الفقهاء بقوة 
ونشاط » وکان ا عله جخ ن ابره i ١ e‏ أعلم أنه 
جائ منذ خمسة أيام ر ذلك ا بقوة اظ 


وينبغي ان لا يكون لطالب الع وان 
اا ي اع رفن الفن رجه ات لد ا ع 
ران انا ل ال الخهي. 


وکان یحکی عن الشیخ الاسبیجابي( أنه وقع في زمان تحصيله 
وتعلمه فترة اثنتي عشرة سنة بانقلاب المك» فخرج مع شريكه فى 
المناظرة dJ:‏ حيث يكنهما الاستمرار في طلب العام وظلا ترشا 

معا] ول يتركا الجلوس للمناظرة أثنتي عشرة سنة. فصار شريكه 
شيخ الا سلام للشافعيين وكان هو شافعاً. 


)۱( حديث مشهور المتن ضعيف السند » انظر الشوكانى فى « الفوائد الجموعة » ۷٤١‏ » 
ومجمع الأمثال للمیدانی ۲٤۳/۱‏ . 
(۲) الفترة: الانقطاع عن الدراسة لمدة معينة. 
)۳( شيخ الاسلام علي بن ممد » فقيه حنفي » إمام ومصنف › هو شيخ برهان الدين 
صاحب «اهداية »» توف بسمرقند عام ۳۵ن ھ/١٤٠۱م.‏ 
وت ال ا سات فال عا ان لان« ید ن هى د اة 
وا ظتها من اقلم الن اة قريبة منه » وفيات الاعیان .)٤٠۵/۳(‏ 


۱۱۱1 


وكان أستاذنا الشيخ القاضي الاإمام فخر الإسلام قاضي خان 
يقول : 


ينبغي للمتفقه أن يحفظ [كتاباً] واحداً من [كتبا"] الفقه 
دايا فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. 


. في الأصلين الخطوطين: نسخة ونسخ» والتصحيح من المطبوع‎ )١( 


11۲۳ 


فصل 
ي الول 


ا من التوکل في طلب العام ولا بي 

روئ م الزبيدى' 
صاحب رسول الله یړ « من فق في دين الله كفى هله ال تعالى 
وزرهه من حيث لا يجتسب » :فإن هن اشتغل قلبه بأمر الرزق 
القوت والكسوة قل ما يتفرع لتحصل مکارم الأ خلاق ومعالى 
الامور. ا 
ا 
فع المكارم لا رل انيا واقعد فإنك انت الطاعم الكاسى 


)١(‏ في الأصل الخطوط وفي النسخ المطبوعة: : ابن الحسن » والتصحيح من « مسند آي 
حنیفه » ص ۷ » وهو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي » وانظر مسند الا مام 
امد ۱۹۰/4 . 

(۲( انظر مسند أي حنيفة » باب العم ص۷ ولفظه (من تفقه فی دين الله كفاه الله مهمه 
ورزقه من حيث لا يحتسب) وسمعه أبو حنيفة من عبد الله في المسجد الحرام عام 
٩۹٩‏ هھ . 

(۴) البيت للشاعر الحطيئة من قصيدة ہجو با الزبرقان بن بدر» باه بعدها عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه أن يعود الى هجاء المسلمين » انظر الديران ص ۲۸١‏ . 


11۳ 


قال رجل [ان منصور و فقال [ ابن ] 
TT‏ تم العاقل لأمر الدنا ن ا والحزن لا و 
امصىة › ولا يسع ٤‏ يضر بالقلب والبدن والعقل > و اعمال 
الخير» وم لار الا خرة لأنه واا قوله 
لن من ذنوبا لا e‏ 2 ا e‏ 
با حضار القلب ٤‏ ا فان u‏ ل من اهم n‏ من 
افالك آل رة 

a‏ ب العم بو ل الا الد نة ر الرس ا 
صلوات الله على نبينا وعليه في سفر التعلم ولم ينقل عنه ذلك في 
)۱( الزيادة هي من تصحيحنا لاسم صاحب هذا القول . 

من كبار الملحدين - عند العلماء - حى اتفقوا على قتله» فضرب وقتل عام 

۹ . اصله من فارس . 

(۳( رواه ابو نعم في الجلية وابن عساکر عن ابي TET‏ 
یکفر ها الصلاة ولا الصيام ولا الج ولا العمرة › یکفر ھا اموم فى طلب 
المعىشة « “¢ قال | لیا فظل العراقي في المغني : سىده ضعىف » انظر فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر ۵۲۹/۲ . 


1٤ 


غبره من الأ سفار #لقد لقنا من سفرتا ا صا( . 


ليلم أن سف العلر لا يلو عن التعبء لان طلب العل أمرٌ 
عظم وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء »والأً جر على قدر 
اال > فمن ضبر على ذلك التعب وجد لذة العام تفوق 
إلذات التا]. 

وهذا كان عمد بن الحسن إذا سهر الليالى وانحلت له الُشكلات 
يقول E‏ أبناء الملوك من هذه اللّذات؟ . 


وينبغي [لطالب الم ] ألا يشتغل بشيء [آخرَ غير المل] ولا 
رض عن الت 

قال مد ين الجحسن رجه الله : صناعتنا هذه من المهد إلى 
اللحد فمن أراد أن يترك علْمَنا هذا ساعة فليتركة الساعة). 

ودخل فقي » وهو إبراهم بن الجراع کل ان پوس وده 
ي مرض موته وهو ا ابو يوسف : رمي الجمار 
راكبا أفضل ام راجلا؟ فلم يعرف اموا اجات 0 


. ٠۲ سورة الكهف › الاآية‎ )١( 

0 ف الال ازل 2 اة 

(۲) ويشبهه قول الاإمام أحمد بن حنبل: مع المحابر من المهد إلى المقابر . 

(ء( ابراهم بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي نزيل مصر» فقيه حنفي تفقه على أي 
يوسف » ولي قضاء مصر سنه ۲۰۵ توفي فی مصر ۸۳۱/۲۱۷ . 

(ه) وكان الجواب : ما كان يوقف عنده للدعاء فالا فضل راجلا » وما لا يوقف عنده 
E E) Ea o Jb‏ 


110۵0 


خد عط ن لك 

وقيل: روي مد [بن الجسن] في المنام بعد وفاته فقيل له: 
N‏ حال التزع ؟ فقال : کنت متأملا فى مسألة من مسائل 
المكاتب)» فلم أشعر بخروج روحي . 

e‏ مسائل المكاتب عن 


(۱( المكاتب ااا و ی ا و ا ی 


بعك سد اده 


۱۱١ 


قصل 


رقت النحصّل 


قبل وقت العا من اليد إل اللحد. 

د خل حسن بن زياد في التفقه وهو ابن انين سنة» ولم يبت على 
اقرائ ارعن تة ا عة داك اریفن ا 

وفافل الأوقات شر شتام a‏ السحر› وما ہیں 
العشائين" . وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته» فإذا مل من عل 

وکان ابن عباس“ رضي الله عنه إذا مَل من الكلام يقول : 
TE ET‏ 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي نسبته الى بيع اللولو» صاحب أبي حنيفة » كان 
يقظاً فطناً فقهياً > ولي قضاء ا ۰ ولم ا 
O‏ 

(۲( شرح الشباب: ٠‏ اوله 

(۴) وقت السحر: قبيل الصبح » العشاءان : المغرب والعشاء . 

(٤)‏ عبدالله بن عباس ا ل ن الرسول وروى عنه الأحاديث» 
لقب بر الأمة وتران القرانء كان كيرا ما نجسل أيامه يرما للفقة ويوا = 


114۷ 


وکان ل بن الحسن لا ينام اللىل » وکان يضع ىده الدفاتر 4 
وکان ذا مل من نوع, ينظر في نوع آخر» (وکان يضم عنده الماء ¢ 
0 ا ياء وکان يقول ا النوم من لار 


> لال ا دنا للمغازي » ويوماً للشعر » وكان آية في الحفظ › توفي عام 
4/۸ . 


)١(‏ زيادة في الخطوطين. 


1۹۸ 


EL 
ف الشفقة وال َة‎ 


يىبعى ان يکون صاحب العم ا E‏ غبر حاسد» 
فالحسد يضر ولا ينفع . وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين 
رمه الله يقول : قالوا إن ابن المعّلم يكون عالماً لأن المعلم يريد أن 
یکون تلمیذه ف القران عالv‏ فببركة اعتقاده و سفقنه TS‏ 
عا . 


وكان أبو الجسن” يحكى أن الصدر الأجل برهان الأعُة) 
جعل وقت السَبّق لابنيه الصدر الشهيد حسام الدين' [والصدر] 
السعبد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى بعد جميع اللاسباق » وکانا 
يقولان : إن طبيعتنا تكل ونَمَلٌ فى ذلك الوقت » فقال أبوهما رجه 
الله : إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتونى من أقطار الأرض فلا پد 


)١(‏ وليس هذا مضطرداً بل العكس هو الأكثر والأشهر. 

هوغل ن ان كر ضا ج افا 64 اتاد ال و ف خد 
(r)‏ هو الاٍ مام عبدالعزيز بن عمر » فقيه حنفي من علماء القرن الخامس اهجري . 
(٤)‏ الاإمام عمر بن عبدالعزيز » فقيه حنفي له تصانيف عديدة في الفقه » وهو استاذ 


صاحب اهداية › توفي شهیداً عام ۱۱١۱/۵۳٩‏ . 


۱۱۹ 


من أن أَقدّم أ سباقهم . فببركة شفقته فاق ابناه أكثرً فقهاء الأمصار » 
وأهل الأرض فى ذلك العصر. 
وينبغي أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمّه لأنه يضيع أوقاته. 
قيل : المحسن سيجْرَى بإحسانه والمسيء ستكفيه مساويه . 
أن ال الا ااج الات ری الا دنآ 
بكر المعروف بإمام خواهر زاده مفتي الفريقين رجه الله قال : 
أنشدنى سلطان الشريعة والطريقة يوسف اهمذافي : 


ELS CCCI 
قيل: من أراد أن يرغم أنفً عدوّه فليكرر‎ 


ا 


فر اللعلی‌وازددمن‌العلنه ن ازداد علما زاد حاسده غما 
OEE‏ تشتغل بصالح نفسك لا بقهر عدوك › فإذا 
أقمت مصالح نفسك تَضمَنَ ذلك قهرَ عدوك . إياك والمعاداة فإنا 


(۱) امام فاضل فقیه وواعظ وأدیب› مفتی اهل بخاری توفي عام ۱۱۹۲/۵۷۳ ويذكر 
القرشي في «الجواهر » (۳۹/۲) وابن قطلوبغا في «التاج » )٤٠١ - ٤٤(‏ انه 
معروف بلقب « امام زاده ». 

(۲) فى الخطوط الثاني : (دع الآ لا ره غلم سو قعله::). 

() رم للعلى : اطلب العلى» فعل أمر من رام الشيء : طلبه 


1۰ 


تفضحك وتضيع أوقاتك » وعليك بالتحمل ]ل[ سا منالسفهاء 

قال عیسی بن مرم صلوات الله عليه: احتملوا من السفيه 
اجک ع 2 

وأنشذت لبعضهم ر ) 
بلوت الناس قرناً بَعْدَ قرن ولم أر غير حال وقالي) 
و اراتا وه واضت ن ا ازل 
Naa, E N ms‏ 

وال انط اا هو اندم ال ار رل س ذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « ظتوا بالمؤمنين خيراً ٠»‏ وإغا ينثا 
ذلك a E mg‏ 


مر ر کر 


اساع قحل الو سات له وضدى نا اده من توهم )۷( 


)١(‏ في الأصل: ساء بجدف اداة النفي » وهذا الاستعمال تعبير مولد ويؤدي الغرض 
ا ار الا ل: 

)+( في الأصل الخطوط : تتخلصوا » والتصحيح من نسخة مطبوعة. 

(۳) هذا القول غير مذكور في الأأناجيل المتداولة حالياً ورا يكون من كلامه عليه 
السلام المحفوظ عنه قدياً. 

() ختال : مخادع › قالي : کاره» من قلاه يقلیه اذا کرهه. 

(ه) لم أجد هذا النص بلفظهء إلا أن الاحاديث الت تأمر بتحسين ظن المسلمين 
بعضهم ببعض كثيرة » كالحديث الذي رواه ابو داود وال جاک « حسن الظن من 
حسن العبأدة ». 

)١( -‏ البيتان من قصيدة قاهها أبو الطيب المتني يدح با الاستاذ كافورالاً خشيدي › 
أ دیوانه ص ٤106٩۹‏ . 

(۷) یعتاده: ينتابه ویرد على ذهنه من خواطر وأوهام . 


۱۲۱ 


و 


واا للشيح العميد ی 
ذو العَقل لا يسم من جَاهل 
فليختر السلم على حرأبه 


وأصبح في ليل من الشك مظل © 


ومن أو ا فزده 
اوا كاد المدر فلا که 


الفتح ا 


2 


و ظلہا واعتاتا 
وليلزم الإنصات إن صاتا 0 


. العداة: بضم العين جع العادي وهو العدو‎ )١( 
هو ابن احمد بن الحسن البستي الشاعر«الكانت صاحب التحنیس مات ببخاری‎ )۲( 
: اوت آل مت اة كر ةن مجان وو ادر قل فىه‎ ٠١١۹/4۰۰ عام‎ 


ایی کے 
چس »م 
ا 


لز مااي ال دهرا وبستها 
(معجم البلدان )١۷١ - ۱۷١۰/۲‏ 


۲۲ 


فصل 
الاستفادةراقتہاسالأدب 


وينبغي أن يكون طالب ألمال مستفيدا فى كل وقت حى خصل 
له الفضل والكمال في العام . وطريق الاستفادة أن يكونَ معه فى كل 
وقت محبرة حتى يكتب ما a e‏ 


سے ا ر 


قیل : من حفظ فر ومن کتب قر 

وقيل : العلم ما يوؤخذ من أفواه الرجال لأنهم يحفظون أ حسنَ 
ما يسمعون » ويقولون أحسن ما يحفظون . 

وسمعت عن الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين السلا المعروف 
بالأديب الختار يقول : قال هلال [بن e‏ يسار اي 
مه يقول لأصحابه شا من العم والحكمة» فقلت : يا رسول الله 


عنده ما کتبه. ) 
(۲) فى الأصلين الخطوطين وني المطبوع : هلال بن يسار » والتصحيح من الخلاصة 


الخرز جي ص۱۱٤‏ » وهو مولی رسول الله عه › روی عن انس وقال اين عدي : 
أ حاد يئه غير محفوظة. 


‘۲۳ 


عد ي قلت ہم > فقال لی : هل معك محبرة؟ فقلت : ما معي 
حبر( ) > فقال النبي عليه السلام : »ا هلال لا ارق المحبرة لان 
الخير فيها وني أ هلها إلى يوم القيامة ٠»‏ . 


سے سے لي 


ووصّى الضدر الهد جام الفح انه جس :الد ۶ ان 
يحفظ کل يوم شيا من العام والحكمة فإنه يسير» وعن قريب يكون 


کثیراً . 


ا لجال » فالعمر قصير والعلم كثير. 


فينبغي أن لا يضيعٌ طالب العلم الأوقات والساعات ويغتنم 
الليالى والخلوات . 


یحکی عن يحیی بن معا( الرازي [أنه قال] الليل طويل فلا 
تقصره نامك » والنهار مضيىء فلا تكدره بآثامك. 


(o۳ - 1o) عن المحبرة وضرورة جلها يراجع : أدب الا ملاء والا ستملاء‎ )١( 
. ۱۹٥۲ للسمعانی طبعة بریل - لیدن‎ 

(۲) ل جد هذا الحديث بنصه ولا بمعناه في أي من دواوين الاحاديث التي تيسر لي 
الاطلاع علبها . 

(۳) محمد بن عمر بن عبد العزیز » فقیه من بخاری ومن فحول علمائها » له فضل وتقدم 
توفي عام ۱۱۷۰/۵٦7‏ . 

)٤(‏ عصام بن يوسف البلخي كان سن اللا الخدتن القات :عاضر ٠‏ صحات آي 
حنيفة » وتوق بہلخ عام ۰ أو ۸۲۵/۲۱۵ او ۸۳۰. 

(ه) بحيى بن معاذ : واعظ زاهد من أهل الرأي » له كلمات سائرة › توفي بنيسابور عام 
.AVT/Y0^‏ 


۲٤ 


وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيدَ منهم » وليس كَل ما فات 
یدرک > کما قال أ ستاذ ن0) شيخ الا سلام ق « مسىخته 0 :8 من 


وأقول على هذا لفوت ا هذا الس 
لهفاً على فوت التَلاقي لَهفا اا 
الإعراض عن عل اله ذبا وحار واستعذ باقه منه ل ا 
دان تمي ل في طلب العم إن 9 بل له من اشاق لأت 
) والشريك وعيرهم للاستفادة مھ () 
فيل العم عر لا ذل فيهء لا يدرك إلا بذل لا عر فيه. 
و قال القائل : 


ری لك ا ا تفا الست تال الق حى اا 


(۳( یلفی : یوجد »› ورواه اللكنوي بصيغة أخرى : (ص۲٠١٤٠)‏ 
هفي على فوت الليالي هفي کله فات ویبقی في 
)+( يعني إذا كنت في طلب أمر فتفرغ له واجتهد في تحصيله. 
(٥)‏ ورد هذا المعنى في فصل « تعظم العام وأهله » (ص٠۸)‏ ولنا تعليق عليه هناك 
فرج 


1۲0 


ا ف 
ف الورع حالة العام 


روی بعضهم حدیثاً في هذا الباب عن رسول الله عه أنه قال : 

و يتورع في تعلمه ابتلاه اله تعالی E‏ : إما 
أن يميته في شبابه» أو يوقعه في 'الرساتيق» أو يبتليه بخندمة 
البلطاق. ٤‏ فكلا كان طالى الع أُورع کان علمه o‏ 
لاسي وفواندە اکا 

ومن‌الورع [الكامل] أن يتحرَرَ عن الشبع وكثرة النوم وكثرة 
الكلام فا لا ينفع » وأن يتحررَ عن أكل طعام السوق إن أمكن » 
لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة» وأبعد عن ذكر الله 
وأقرب إلى الغفلة » ولأن أبصارَ الفقراء تقع عليه ولا E‏ 


(۱) یظهر لنا من معنی الحدیث أنه موضوع › ولم نعثر على حدیث قريب من معناه كما 
OS r‏ فما نعم » عدا هذا فإن المصنف 
عزا الرواية إلى (بعضهم) ولم يسم ما يويد رأينا الذي أبديناه »ثم إن مثل هذا 
التهديد مستغرب التقوى والخشوع فضل يوتيه الله من يشاء من عباده وعلى 
اران اتسن الأسباب . وني هذا المعنى قال الشافعي قوله المشهور : طلبنا العام 
لغير الله » فأبى العلم أن يكون إلا لله. 


\T“. 


الشراء مةه »› ادون بذلك فتذهب که 


وحکي أن الامام الشيخ الجليل مد بن الفضل() کان فی حال 
تعلْمه لا يأكل من طعام السوق » وكان أبوه يسكن في الرساتيق 
وہییءُ E‏ الجمعة› > فرآی في بیت ابنه خبرَ 
ا فم لَه ساخطاً على ابنه اراق 
ارت ٢‏ ول os e E ET e‏ 
كنت تحتاط وتورع عن مله م رو شريكك على ذلك. 

وهکذا و فلذلك وفقوا للعم والنشر حى بقي 
اس ال 

وض فته ن ر فاد الا طالب العلل أن يتحرز عن الغيبة 
وعن مجالسة المكثار » وقال اا يسرق عمرك ويضيع 
أوقاتك . 

ومن الورع أن يجتنب من أهل الفساد والمعاصي والتعطيل» 
[ويجاور الصلحاء ] فإن الجاورة مؤثرة » وأن يجلس مستقبل القبلة 
ویکون i‏ بسنة الني عليه الصلاة والسلام» ويغتنم دعوة 
أهل الخير» ويتحررَ عن دعوة المظلومين. 

وحکي 1 رجلين خرجا في طلب العام للغربة وكانا شريكين 


)١(‏ الأرجح أن يكون : مد بن الفضل » أبو بكر الفضلىي الكماري » قال اللكنوي في 
« الفوائد البهية » » (ص٤۱۸)‏ (كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً معتمداً فى الرواية » 
توفی )٩۹٩۹۱/۳۸۱‏ . 

(0) أي متبعاً لسنة الني يه في جميع أعماله وأوامره. 


۲۷ 


فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقة أ حدهما ولم يفقه الا خر ءفتأمل 
فقهاء البلاد وسألوا عن اا وک ارفا وجار ا و روا ان 
جلوس الذي تفقه فى حال التكرار كان مستقبلا القبلة والمصر 
الذي [ حصل العم فيه] والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير 
الملصر . فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقة ببركة استقبال القبلة 
إذ هو السنة فى الجلوس إلا عند الضرورة»› وببركة دعاء المسلمين 
فإن المصر لا يخلو من العبَادِ وهل الخير والزهد » فالظاهر أن عابدا 
ال الل ۰ 

فينبغي لطالب العم أن لا يتهاون بالآداب والسنن » ومن تهاون 
بالادب حرم ال ون اون بالا حرم الفرا ت » وهن باون 
بالفرائض حرم الا خرة. وبعضهم قالوا ذا حدیثاً عن رسول الله 
0 

وينبغي أن يكثر الصلاة > ويصلى صلاة الخاشعين » فإن ذلك 
عون ت عل ااخصل واا 

وأنشذْت للشيخ الامام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر 
ن النسفى" سشعر ا : 


(). المضرة الدية: 
(+( التهأون بالفرائض والس والاداب اا ي و 
خدنا بلفظه . 


8 عفرن عة التسفى ٠‏ فقبه دت أدبت كتير القضاتيفت: قال السمان: کان آذ 
عام ۱۱٤۲/0۴۳۷‏ . 


۱۲۸ 


> لات والنواهي حافظا 


واسئل إلهك حفظ حفظك راغبا 


لتوا والنواهي خا ےا 
واطلبعلومالشرع وا جهد واستعن 
واسئل إلهك حفظ حفظك راغبا 
وقال رحمة الله علىه: 
ا وجدوا ولا تکسلوا 


ولا تجعوا فخيار الورى 


وعلى الصلاة مواظباً ومحسافظا 


وعطل الضلاة اظيا وافلا 
بالات ضر ها اا 
من فضله فال خير خاو( 


دشني أن ستصحب دار عل کل حال ليطا , وکیل : من 
م يكن الدفتر في كما م تثبت الحكمة فى قلبه. 

وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحبرة ليكتب 
ما يسمع من العلماء . وقد ذکرنا حديث هلال بن يسار . 


)۱( ي الشعر اقتباس من القرآن الكرم من سورة يوسف › الاَية ٠٤‏ . 
(+( لا تهجعوا : لا تناموا » الورى : الخلق » وف الشعر اقتباس من القران من سورة 


الذاريات › الأية ١۷‏ . 


۲۹ 


قصل 
تما دورٹ امح ذل 
وما يورث النسيان 


A e El 
N 

ل ل فة ايا الط وا ال ن را 
اا را افصل لرك عله التااة رالنان اع اعمال 
امت قراءۃ القرآن نظراً ٭ ورای شداد بن حکم بعض إٍخوانه 
ني المنام » فقال لاه ا شيء وجدته أنفع؟ قال : قراءة القران 
ت 


)١(‏ نظراً: أي تلاوة من المصحف. 

(۴) روئ مكحول عن عبادة بن الضامت قال : قال رسول اله ل و افشل غادة 
متي اران غ » ورواه الحكم الترمذي › وف خدنك خف ظز 
«الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ۲۸/۲ › و« التذكار في أفضل الاذكار » 
للقرطي أيضاً ص١٠١‏ » وقال النووي في «الاذكار » (ص١٠):‏ « قراءة القرآن 
في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هكذا قال أصحابنا - يعنى الشافعية - 
وهو مشهور عن السلف » ٤‏ 

(۲) لعله شداد بن حکم » من اُصحاب زفر » وقد تول القضاء » توفي عام ۸۲۵/۲۱۰ 
(الجواهر المضيئة .)٠۲۵٠/١‏ 


1۳۰ 


ویقول 2 n‏ الکات سما لله وسبحان لله رة 4 
امي دد 2 د ا اس ا ودهر 


E e‏ بالله الواحد الأ حد الحق » وحده 


. فإن ذكره رحة للعا لين‎ Ra E 
]: قال الشافعي رضى الله عنه‎ [ 


شکوت إلى وكيع سوء حفظي [فأرشدن] إلى ترك المعاصي/“٠‏ 
فإن ا فضل من الله و فضل الله لا یعطی لعاصي) . 


(١(‏ اوزكة الاش ٤‏ « المستطرف قا ئلا : (ووجد ٤‏ بعص الاثار عن بعصهم أنه 
قال : إذا أردت أن تكون احفظ الناس فقل عند رفع الكتاب . e‏ 

(۲) دذکر الأبشيهي (وإذا ردت ان ررق فل ا کل ا کو 

TAN 

(۳( فى الأصل الخطوط (وقبل.. .) والتصحيح من المطبوع » ومن سُهرة نسبة الشعر 
إلى الشافعي . 

)٤(‏ الوكيع : من له قلب واع وعينان 0 وكيع ن الجراح المتوفى عام 
ا الشافعي › فا سرت ان تکون شکواه الى شیخه 
وکیع › أو إلى شخص آخر واع وبصير. 

(o)‏ ورواية الشافعي هدا الینت: 

وأخبرني بأن الم نور ونور اله لادی لامي 

ورواية الاصل قد لا تستقم وزنا. 
۴۱ 


والسواك وشرب العسل“ وأكل الكندر مع السكر“ وأكل 
| حدی وعشرین زبیبه جراء”) كل يوم على الريق يورث الحفظ 
ويشفي من كثير من الأمراض والاسقام »> وكل ما يقلل البلغم 
را داع دة ا 1 وکل عا د اع ر 
الان 

وأما ما يورث النسيان فهو : المعاصى وكثرة الذنوب واهموم 
رالا انى أمور الدنياء وكثرة الاشتغال والعلائق » وقد ذكرنا 
أنه لا ينبغي للعاقل أن تم لأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع » وهموم 
الدنا لا تخلو عن الظلمة فى القلب › وهموم الأخرة لا تخلو عن النور 
٤‏ القلب » ويظهر أثره فى الصلاة » فهم الدنيا ينعه من الخيرات ؛ 
وهم الاخرة بحمله عله » والاشتغال بالصلاة على الخشوع و خضل 


() روي عن الزهري في شرب العسل «عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ » الطب 
النبوي لابن القم ۲٠۳‏ . 

(۴) الكندر: كلمة فارسية تعني اللبان » وقد ورد فيه حديث لا يصح « بجروا بیونک 
باللبان والصعتر » ويذكر عن ابن عباس أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول 
والنسبان . قارن الطب النبوي ص٠۲۰۱‏ . 

(۴) قال ابن القے عن الزبیب: روی فبه حديثان لا يصحان » أ حدهما : « نعم الطعام 
الزبيب: يطيب النكهة ويذيب البلغم » وهذا ما لا يصح عن رسول الله ء 
ص٥٤۲‏ . 

(>) الاهقام ببعض الأ كولات أو الأشربة التي يعتقد أا تزید ف الحفظط هو اعتقاد قد 
ومعروف › ویروی لنا ابن خلكان )٠٥/۳(‏ أن جاعة من الطلاب شربوا قدرأً من 
اللاذر غالا بالا لأجل سرعة الحفظ والفهم > فحصل لا حدهم الجنون ... (نقلا 
عن تاریخ العرب .)٤۹۸/۲‏ 


۳۲۳ 


وص دة 0 


إستعن نصر بن الجسن في كل عل يختزن 
Ns, O‏ 
سبتني وأصبتني فتاة مليحة تيرت الأوهام في كنه وصفها 
ولي في طلاب‌الفضلوالعاموالتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها 


TY,‏ سان اا 

فأکل الكزبرة الرطىة» والتفاح الحامض › والنظر اى 
المصلوب › وقراأءة | لايل المكتوب على ححارة القىور › والمرور بين 
و ا لممال() ¢ وإلقاء القمل ا لجي على الاکن والححامة على 
0 القغا > كلها يورت الان ۰ 


(۲) المرور بين قطار الجمل: أي المي بين جلين مقطورين إلى بعضهما. 
(r)‏ قارن » بالطب النبوى « لابن الق خی و هذه الامابا قال إن ا كثرها 


معروف بالتحربة . ھن : 


ET 


فصل 
فما یچلب الرزق فما ت 
وها ربد و العم رما نقص 


م لا بد لطالب العم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد فى 
العمر والصحة ليتفرع في طلب العم » وني كل ذلك صنفوا كتباً 
فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار . 

قال رسول الله عة : «لا يرد القدر إلا بالدعاء» ولا يزيد ف 
العمر إلا البرء فإن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه ٠»‏ . 

ت ا اديت ار ارکب الاي سب جرغان الررق 
خصوصأً الكذب فإنه يورث الفقر » وقد و فيه حدیث خاص) » 
وكذا نوم الصبحة ينع الرزق » وكثرة النوم تورث الفقرَ » وفقرً العم 
ايضا . قال القائل شعرا: 


سرور الناس في لبس اللباس وجم العمل في ترك النعماس 


)۱( رواه الامام امد وابن ماجه» ولفظه عند الامام اچد برواية عن ثوبان (إِن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا بالدعاء » ولا يزيد في 
العمر إلا البر). 


۳٤ 


وقال : 

الف اانا لالا ٤‏ بلا نقع وسر من عمر 
وقال انتا 

قم الليل يا هذا لعلك تَرْشدٌ ٠‏ إلى ك تنام اليل والعمر ينغد 
والنوم عريانا » والبول عريانا» والأكل جنباأًء والأكل متكئًا 

على جنب » والتهاون بسقوط المائدة » وحرق قشر البصل والثوم › 

وكنس البيت في الليل بالمنديل » وترك القمامة في البيت »› والمي 

قدام المشايخ » ونداء الوالدين باسمهماء والخلال بكل خشبة)» 

أحد زوجي الباب » والتوضو في الميرز")» وخياطة الثوب على 

والتهاون ف a‏ الخروح من المسحد a‏ 


وترك ا | لأوانى وإ طفاء السراج ا 
كل ذلك یورث الفقرة .غرف 5لا 


( أي محلل :الانجان: 

االمرر: كان التائ 

( أي وضع غطاء عليها إذا كان فيها طعام اا 

) لا یقصد الاثار الي هي بمعنی الا خادذيت ا لموقوفة على الصحابة كما هو U‏ 
وإنا أ راد الاخبار عن مشايجخه!. 


۳0 


E BEER PTET 
alge Ea NDE, 
والتقتير» والاإسراف » والكسل والتواني والتهاون في الأمور.‎ 

وقال رسول الله به : « استنزلوا الرزق بالصدقة ٠»‏ والبكور 
مبارك يزيد في جيع النعّم خصوصاً في الرزق . 

وحسن الحظ من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب الكلام 
a‏ ا والرزق . وعن الحسن بن علي" كس الام وع 
الا عل الي 

وأقوى الأ سباب ال جاذبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظم والخشوع » 
وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابا وصلاة الضحى ٤‏ 
ذلك معروفة» وقراءة سورة الواقعة خصوصا ف الليل وقت 
النوم“» وقراءة الملك» والمزمل» والليل إذا يغشى › وألم نشرح 
ل وور اله ل ان الوم عل اكا اداه 


» حديث (استنزلوا الرزق بالصدقة) ضعيف » أنظر «ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
. ٩۳١ للألباني طبع المكتب الاسلامي رقم‎ 


(۲) وورد هذا المعنى في حديث رسول الله (اللهم بارك لأمتي في بكورها) رواه الامام 


أحجد والترمذي وابن ماجه. ) 
)ج( الحسن بن علي : حفيد رسول الله عه كان عاقلا حلي با للخير من أ حسن الناس 
منطقاً وبدهة ولد وتوف E‏ عام 1۷./۵٠١‏ (الاصابة .)۳۲۸/۱١‏ 
)٤(‏ ورد في هذا أحاديث ضعيفة وموضوعة كحديث (من قرا سورة الواقعة كل ليلة ل 
تصبه فاقة أبداً) أنظر « سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة » للألباني رقم 
۵۹ _ ۲۹۱ وقارن «المستطرف » للأبشيهي ۱۹/۱ . 


۱۳٦ 


سنة الفجر والوتر في البيت . وأن لا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر 


وقیل: من اشتغل با لا یعنیه فاته ما یعنیه. قال بزرجهر ٥۲:‏ 
اا رایت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه . وقال على رضى الله 
عله : ادا ٤‏ العقل نفص ال 

قال المصنف رجه الله : واتفق لى فى هذا المعنى شعرا: 
اا لااو ل كه وا ع اوا 
GG a‏ 
ها EES‏ عل سکوت ولقد ندمت على الکلام مارا 

وأما ما يزيد في الرزق : 

ان قول کل يوم بعد انشقاق الفحر اى و قت الصلاة : » سبحان 
الله العظم وبحمده » سبحان الله العظطم وبحمده » واستغفر الله العظم 
ا اليه (e‏ مأئة مرة› وأن يقول : «لا إل 2 الله املك الجق 


)١(‏ بزرجهر بن البختكان إطنصعإںBuzu‏ : شخصية فارسبة تحاط ا كثيرة في 
لمؤلفات العربية» ذكر في «كليلة ودمنة » بوصفه وزيراً لكسرى أنو شروان 
٥۳١(‏ - ۵۷۸ م) وتختلف الروايات بثأن وفاته (قوانين الوزارة وسياسة الملك 
ص۱۳۳ » الامش ۲). 

)+( قارن مجمع الأمثال للمیدانی ٤۵۵/۲‏ . 

(۴) ذكره الغزالي في «الاحياء » كحديث لرسول اله » وعلق عليه الحافظ العراقي 
ایق ات ی جو ای ی را ینو جا 
ولا أعرف له صلا . م أُورد ا ا المعنى (سبحان الله وبجمده فإانہا صلاة كل 
ئيء وبا یرزق الخلق) واسناده صحیح . ۲۹۹/۱ . 

۱۴۷ 


المبين » کل يوم ا و مساءًَ مادة مره . 
EE‏ يوم : « الحمد لله »> وسبحان اله » 
N TT OE‏ 
د الله تعالی سبعین مره بعد صلاة الفحر › ویکتر من قوله : 


« لا 2 ولا فوة ال يالله المي العظم « CC‏ والصلاة على الني 
7 ) 


ويقول يوم الجمعة سبعين مرة : اللهم أغنني بحلالك عن حرامك 
واكفني بفضلك عمن سواك/'. 

ويقول هذا الثناء كل يوم و وات ال الد 
انت الله الملك القدوس › أنت الله الحكىم ا انت الله الى 
الخير والشرء أنت الله خالق الجنة والنار» أنت الله عال الغيب 
والشهادة » أنت الله عالم السر وأخفى › أنت الله الكبير المتعال» 
انغ ا غالی کل ىء وا له عرد کل کے أ نت ال وان وه 
ا٤ل E‏ الا خد الصيةء 
يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد"'ء أنت الملك القدوس السلام 


)١(‏ في العديد من أحاديث رسول الله مايحض على ذكر الله وعلى التسبيح ليلا 
ونهاراً وني كل حال » وعلى الصلاة على الني عة . 
)+( رواه الترمذي عن علي وقال : حديث حسن ولفظه (اللهم أكفني بحلالك عن حرامك 
وأغنني بفضلك عن سواك) » ولكن لم أجد ما بخصص هذا الدعاء بيوم الجمعة. 
(۴) كذا في الأصل » وصحتها أن تكون للمخاطب لينتظم السياق .. لم تلد.. الخ › 
ورا الناسخ استعمل النظم القرآني . 
۱۳۸ 


المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الى سس له ما ى اترات والارض وهر 
العزيز الجكم. 
وأما ما العمر : البرا) > وترك الأذى » وتوقير الشيوخ » 
وصلة الرحم)» وأن يقوں حين يصبح ويسي کل يوم ثلاث مرات : 
« سبحان ملء الميزان » ومنتهى ومبلغ الرضاء وزنة 
لرن واد ف مل آلرن وي العلء ومبلع الا 
وزنة العرش . ولا إله إلا الله مل يزان » ومنتهى ال 
العرشن واه أكره ملم لمران ومين ى العل» وميل ال 
وزنة العرش" . 


وأن يتحرز عن قطم الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة» 
واساء الوضوء والصلاة بالتعظم > والقران(“ ہیں احج والعمرة › 


(0) المعنى وارد في الحديث المروي في أول هذا الفصل . 

)+( روى في الصحيحين عن انس « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينا له فى أثره 
فلیصل رحه » » محتصر شعب الايان ٠١١‏ › « صلة الرحم تزيد في العمر » قول 
نسبه الميداني في محمع الأمثال إلى رسول الله یه (۹/۲ءء) . 

)۴( ومذا المعنى روي حديث عن جويرية » ولفظ التسبيح فيه « سبحان الله وبجمده» 
عدد خلقه» ورضا نفسه»› وزنة عرشه» ومداد أحجمد 
وان داود والترمذي والنسای وابن ماجه. 

والقصد من ذكر هذه الأوصاف التي لا نهاية لمعانيها إثبات الثناء على الله بلا 
نهاية » قارن «المنار المنيف » لابن القم ۳٤‏ - ۳۸ . 

(ء) في الأصل الخطوط اا اا ا ا ا ا ساف 

الكلام. 


۳۹ 


الواردة في الطب التي جمعها الامام ابو العباس المستغفري في كتابه 
الملسمى : « بطب الني عليه السلام ۸)» يده من يطلبه (فهو کتاب 
E‏ ) 
[والحمد لله على التام» وصلی الله على سيدنا مد أفضل 
الرسل الكرام » وآله وصحبه الأعْة الاعلام »> على 
ر الدهور وتعاقب الأيام > آمین ٩].‏ م 
الكتاب المبارك المسمى: 
بتعلم المتعل 
يا الله یا میسر بالعمل با فيه 
سراي في بلدة 
قیصر ية“ 
سنه ١١۵١‏ 


(۱( أبو العباس » جعفر بن محمد المستغفري » كان فقيهاً محدثاً حافظاً » له كتاب « الطب 
النبوي ٠»‏ توفي عام ٠٠٠١/٤۳١۲‏ (كشف الظنون )٠٠٠۹١‏ ومستغفري نسبة إلى 
جده المستغفر . (الجواهر .)۴٤١۷/۲‏ 

(۲) زيادة من الخطوطتين 

(۳) وهذا الدعاء الأخير هو من المطبوع. 

(>) قال ياقوت في معجمه (مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم (تركيا اليوم) وكانت 
كرسي ملك بني سلجوق) ۱۹۵/۷ . 


£۰ 


الفهارس 


ا الا راان س هو yS‏ 
اختبروا الناس باخوانہم a e e e‏ 
استنزلوا الرزق بالصدقة e‏ 
a r TE‏ 
أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع yy‏ 
أأفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرا o‏ 


ET SE GS E 


إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه O‏ 


ie e e eee eee aaa Rae eee om e إن شر الناس مغزلة عل الله‎ 


إن الله لا يقيض العم انتزاعاً oy‏ 
إن الله يحب معالي اور a‏ 
ا ا O‏ 
إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 'ٴ ay‏ 
إا الأعمال بالنيات E OE ARE‏ 
الله بارك لامى ق بكورغا . O‏ 
اللهم أكفني بحلالك عن حرامك O‏ 
اللهم إني أسألك العفو والعافية e‏ 
اللهم إني أعوذ بك من ال جين والبخل yy‏ 


أي دواء ادوا من البخل EERE ele De‏ 
إياك والطمع فانه فقر حاضر CASS aR‏ 
بخروا بیوتک باللبان O E a‏ 
تعلموا العم قبل أن ير فع i NS e‏ 


AES EASE DOSS حسن الظن من حسن العبأدة‎ 
E AEE 


سبحان الله و مده عدد خلقه EOE SSIRDLTEEEOSS A‏ 
سىحان الله العظم و جمده فاا TECO POE‏ 
صله الرحم دز ید ف العمز eseoeoesecenecnenanacncesunassennnasns‏ 


الغافل من عمل بغفلته e EE oak‏ 
کل مولود یولد على فطرة الا سلام n‏ 
من عمل يتصور بصورة عمل N‏ 
لا تدخل اللائكة بيتا ED aS‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الله e‏ 
لا يرد القدر إلا الدعاء DE a oe‏ 


لايى لون أن يذل نفسه OE‏ 
ما من شُيءَ بدىء يوم الأرنغاء Ee ES Aa a‏ 
من ا حب أن يبسط له في رزقه RESA Caos‏ 
من تفقه ئي دين الله کغفاه الله SDR So as‏ 


من عرف نفسه عرف ربه EERE e a‏ 
من عام عبدا اية من كتاب الله ees iene een eas‏ 


woeouProeonvnG6ulHUNERObODGEGaS 


من قرا سورة الواقعة كل ليلة 


من م يتورع ق تعلمه Renas‏ 


الناس كلهم في الفقر خافة الفقر 


دعم الطعام الز ببب o‏ 


نعم المال الصالح للرجل الصالم 
نفسك مطيتك فار فق ہا 
یا عباد الله تنداووا 


suuwuuuuscGouencQnaunsncelnenauncnConolbSOonEBDDESOCDSONQGQnss 


uuasocasudnnlisbceaeonodontevcanauenctoeucueucraucnnlocotGcEanQaQcconccocddiono 


RR 


e“onesusGuanntucsvaneuanannunvenndtQacnnanecbeonrnedovonansnins 


a“uenuuconaldcasovoeuonannvnnbcavisneDbDQOQVrCOonncnlaevanones 


SUUUGUHOUOOCOLULCCOEOCAEOLACVDODAVODOCDCORAORNADOCLCOGN IOS 


O 


u 


إبراهم بن إسماعیل ۳۹ ٤ء‏ 
إبراهم بن الجراح 110 

الا بشيهي ٠١١‏ 

ابن الأثير (المؤرح) YA <Y‏ 
امد بن حنبل ۱۱۵ 

اخداين عبد الرشد (فوام التن) 
جمد بن عمد الصغار الأنصاري ۹۳ 
آدم (أبو العشر) ١‏ 

الأصفهاني : الحسين بن مرد 
الاصمعي ۸۲ 

أبو الأعلى المودودي ٤‏ 

آلوارٹ ۲۵ 

انس بن مالك ۲۹ ۱۳۴ ۳۸ 
الهواني ۱۷ » ۲٤‏ 

البخاري : مد بن اسماعيل 
بزرجمهر ۱۳۷ . 

البستي (أبو الفتح) ٠١۲‏ 

بکر بن مهد الزرنجري A١‏ 
بلسنر ۲۰ › ۲۳ » ۲٤‏ » ۲۵ 

1١ البيهقي‎ 

التتار ۲۸ 

ابن تيمية ۱۲ › ۷۹ ٠١۸‏ 

جابر بن عبد الله (الصحابي) A۱‏ 
جالینوس ٩۸‏ 


جان جاك روسو ۱۳ 

الجرجاني : مد بن يحيى 

الجرجاني : علي بن د 

جعفر الصادق ۷٤‏ . 

جعفر بن ممد المستغفري ۱۳۷ › ٠٤١١‏ 

٦1 الجنيد‎ 

8 حاجي خليفة ٠؛‏ 

ابن حجر 1۷ › ٠۰۰‏ 

الحجاج بن یوسف ۱۹ 

الجسن البصري ۷۳ 

حسن بن زياد ۱۱۷ 

حسن بن منصور (قساضي خان) ۲۲ » 
Af‏ 1۲ 

حسن بن علي المرغيناني ٩٤‏ 

الحسين بن عمد الأصفهاني 1۲ 

٠١۳ الحطيئة‎ 

الحكم الترمذي ٠١١‏ 

۱١١ الحلاج‎ 

حماد بن إبراهم ۲۲ ۰٦1۷‏ ۱۰۲ 

حماد بن سلمان ۷۲ 

٩۵ 1٤ 1۰ ۲۰ › ۱1 ابو حنیفة‎ 
CVE CVF <cVNI <14 <14 
1.۰ <A cAF CAO ‘At 
CNY NIT 1¥ <17 
4 


۹4 


الخطيب البغدادي ١١‏ 

ابن خلکان ۰۱۱۱ ۱۳۲ 

غلل (اللك الأشرف) ۲۸ 

الخليل بن أحد الشجري ٠١١ ٠١۲‏ 

١٠١ › 1١ الدارقطني‎ 

دیوي ۱۳ 

ذو القرنین ٩۲‏ 

رضي الدين النيسابوري ۹۲ 

ركن الت أدبب اغعار) ۷٣‏ ۹ 
۲۴ 

. ٤۲ ریلندوس‎ 

الزبرقان بن بدر ۱۱۳ 

زفر ۱۳۰ 

۷١ › ٤٤ › ٤۳ ۰۹٩۹ زهیر الشاویش‎ 

آ ن رتالفو عد ال بن ر 

الزيلعي 1۷ 

السامانيون ۷۲ 

٠١١ ٠۹۹4 السخاوی‎ 

سدید الدین الشیرازي ۷۹ › ۸٩‏ 

السرخسى : عمد بن أحجمد 

سفیان الشوري V٤‏ 

السلاجقة ۲7 › ۴۷ › ۲۸ › ١4ا‏ 

سلمان بن عمد ٤‏ 

٠۲۸ » ۱۲١ ۰۸۲ السمعانی‎ 

نف عفان ۲٤‏ ٭ ١‏ 

سید قطب ۱۲ 

سيف الدولة الحمدانی ۹۲ 

الشافعي (الا ام( ۷0741 
11۲1 

شداد بن حکم ۱۳۰ 

شرف الدين العقيلي : عمر بن غد 

الصدر السعید ١١١۹‏ . 

الضدر االشهند عن بن عبد الحرير 


الصغافي ٠ 1٤‏ 
صلاح الدین (السلطان) ۲۸ 
ابو الطیب المتني ٠١١ ٠۹۲ ۰۸٩4‏ 
ابن عبد البر ١١‏ 
عبد الرحن الباني ٠۳١ » ۱١۲‏ 
عبدالعزیز بن امد ۰۸۱ ۰۸۲ ٠١۸‏ 
عبد العزیز بن عمر ١١١۹‏ 
عبد الله الخالدي ۷۷ 
عبد الله بن الجحارث الزبيدي ١١١‏ 
عبد الله بن عباس ١١١ › ٠١١‏ 
عبد الله بن عمر ٠۳۷‏ 
عبد الجيد بن نصوح ٤١‏ 
عبد الملك بن مروان ۱۹ 
عبد الله بن عمر الدبوسي ۸١‏ 
ابن عدي ۱۳۲ 
عدې بن رید ۷١‏ 
العراقی (المافظ) ۰۹۳ ٠١۷ ۰٠١٤‏ 
ابن فا 14 
عصام بن یوسف ۱۲٤١‏ 
على بن ایی طالب ۰٦۷‏ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۸ 
VTA CITY NFO CNN AE‏ 
علي بن مد الاسبيجاني ١١١‏ 
علي بن أبي بكر : المرغيناني 
غنر بن غاب 11 › 1۱۳ 
عمر بن عبد العزيز (الصدر الشهيد) 
۲4:4 
عمر بن عمد النسفي ٠۲۸‏ 
عمر بن مد العقيلي ٠١١‏ 
عمر بن ا بكر الزرنجري ٠٠١‏ 
گی بن مر (ني الله) ۱۲۱ 
فخر الدين الكاشاني Veo eT YY‏ 
فلیب حتی ۰۱۷ ۸۲ 
فلىشر ٤۲‏ 


£۸ 


E 


القابسي ۱۷ 

قاضي خان : حسن بن منصور 

Fe cAI <F <0 < اي‎ 

قلاوون (السلطان) ۲۸ 

این قم الجوزية ۱۰۷ ٠١۳١٠۱۳۲۰‏ 
۳۹ 

٤۲ کاسباري‎ 

کافور الاخشيدي ۱۲۱ 

کسری انوشروان ۱۳۷ 

٠١۷ ء٠۴۲۵‎ › ٤٠ اللكنوي‎ 

٠١ الماوردي‎ 

مالك بن انس ٠.‏ 

مجد الدين الصرخكي ؛۸ 

مد بن أحد السرخسي ۸٣‏ 

› ۸1۷۲ مدبن اساعيل البخاري‎ 
CAY cIY cT <1 AY 
c10 cIeA <10 <A cAY 
1۱۸ +11 


مد بن الحسن 


هد بن الحسن الأرسابيندي eA cc A*‏ 
مد بن الفضل ٠١١‏ 


مد بن مصطفی ٤٤‏ 


مد بن محجیى الجرجاني ٠١۳‏ 

د بن ای بکر ۱۴۰۰۳۲ 

مراد الثالث (السلطان العثاني) >١‏ 

۷ ١ الرغغان: عل بن اي بكر‎ 
Ei. ORE. SRE Ks 
114 <I co <4 <0 
.- ۵ 

أبن مسعود ۷۷ 

معاذ بن جبل ۱١٠۰‏ 

مغيرة بن سشعبة ٠٠١‏ 


النحوي (أ بو غړد) ۹۳ 


النعمان بن إبراهم الزرنوجي ۰۲۰ ۲۵ 
النووي ٠۳١‏ 

هارون الرشید ۸۲ 

أو فد ةا 

هلال بن زید بن الیسار ۱۲۳ › ۱۲۹ 
وکیع بن الجراح ٠١١‏ 

ياقوت المحموي ۱۹ › ۱٤١‏ 

محجیی بن معاد ٠۲٤‏ 

الأیوبیون ۲۷ 

بو بوسف 1۰ › ۱۱١ ۱۰۹ ۱1۰۵ › ٩۳‏ 
يوسف بن خالد السمتي ۷۰ 

يوسف اهمذاني ٠٠١‏ 


فهرس 


الاحاد السوفیاتی ٠۹‏ 
اسبیجاب ۱۱۱ 
استانبول ٤0 › ٤١‏ › ۷۰ 


اروا 

أفغانستان ۰۱۹ 

انيا ۲ء 

الأندلس ۲۷ 

“A1۸1 < ۸<+ <+ ¥ + Y۲ › 1۸ سارى‎ 
ATEN 

۱۲٤١ بریل‎ 

بست ۱۲۲ 

۷١ الىصرة‎ 

بغداد ۲۷ »> ۸۷ 

بلاد الترك ۱۹ ۲١‏ 

٠۲١ بلخ‎ 

نت المقدضن 2۸ 

ترکستان ۱۹ 

٠٤١ ترکیا‎ 

٤۱١ تونس‎ 

جیحون (نہر) ۱۹ 

٦۰ حرستا‎ 

A۳ ۰۸۲ ۰۸۰ › ۱۹ خراسان‎ 

) ۱۹٩ خوجند‎ 

دبوسة ۸۱ 


الأ ماكن 


10۰ 


1٦۰ دمشی‎ 

زرنوج ۱۸ 

سان ۲۲ 

سرخس ۸۲ 

سمر قد 1۸ › ۷۲ ۰ ۷٤‏ ۰ ۰۸۱ ۰۱۰۲ ۱۱۱› 
1۲۸ 

الشام ۲۸ 

١١١ » ۲۸ الصين‎ 

طلرطلة ۲۷ 

العرأاق ۲۷ 

٤۱١ قازان‎ 

٤)0 › ٤١ › ٤١ القأهرة‎ 

٠٤١ قيصريةه‎ 

٠.١١١۷ >٠ ۷٤ 1۰ الكوفة‎ 

٤١ لیہزیج‎ 

۱۲٤ ليون‎ 


ما وراء النهر ۰۱۹ ۰۲۷ ۸۲۰۷۲ 
المدينة ۷٤‏ 

مر سد اباد 3 

مرغینان 1۷ 

Ve“ CA مرو‎ 


١١٠۵ مصر‎ 
۱۲٤١ ۰ ۲۷ نبسابور‎ 


هراة ۱۲۲ 


همذأان ۱۰۰ 


فهرس الكتب 


٠۳۷ ء٠0‎ › 1١ › 1١ إحياء .علوم الدين‎ 

الأ خلاق 1۲ ء 1۹4 » ۸۷ 

آدت الدا وان ا 

أدب الاملاء والاستملاء ٠۲١‏ 

٠۳١١ الأذكار‎ 

إرشاد الطالبين ١ء‏ 

اقتضاء العام العمل ٠١‏ ء “٤‏ 

بدائم الصنائم ۲۲ » ٠١٠۵‏ 

ناج التراجم ۲۰\ 

تاریخ البخاري ٩۱‏ 

تاریخ الادب العرلي ot‏ 

تاریخ العرب ۲٤‏ › ۰۸۲ ۱۳۲ 

التذكار فى أفضل الأذكار ٠۳١‏ 

التربية في الاسلام ۲۶ » ۳۸ 

التعريفات م“ ) 

۳۷ ۳٠١ التعلم‎ 

التعلم عند الزرنوجي ١۲١‏ ۲؛ 

الجامع لأحكام القران ٠۳١‏ 

جامع بیان العام وفضله ٩. 14 › ۱٩‏ 

حمهرة اشعار العرب ۷١‏ 

الجواهر المضيئة ۱۹ › ۲۰ ۰ ۲۲ ) ۳۹ .۷ب 
CA CAY CAS CAY cA: Y1‏ 
VELVET‏ 

الحلية لأي نعم ٠١١‏ 

دیوان ایی عام ۸۷ 


دیوان أي الطیب ٠۲١١۹۲ ۰۸٩۹‏ 

ديوان الحطيئة ٠١۳‏ 

e CAS 1Y دیوان الشافعي‎ 

د یوان علي ۹٤‏ 

زأد المعأد ء٦‏ 

٠ الزواند‎ 

ل لخادت ال م 

شش ان داود ۱۲۱ ۰ ۱۳۹ 

۷۰ 14 › 14 11 » 0۹ سنن ابن مأاجه‎ 
I4 CITE c1۸ 

سنن البيهقي TENÎ‏ 

سنن الدارمي A٤‏ 

سنن السانی ٠۳۹‏ 

شعب الا یمان ۹٩ن‏ » ۷۷ 

صحیح البخاري 11 »۷۲ ۷1 )۱۰۸۰۸71 

صحی حح مسلم 11 ۰ ۷۲ ۷1۰ )۸۷ )۱۰۰ 


۹ 
ضعيف الجامع الصغیر ٠١۹‏ 
طب النى ٠١١‏ 
الت النبوي FF CATT OAV cE‏ 


العام والمتعام ١١‏ 


الفقه الأكبر ۷١‏ 
الفوائد البهية ۱۹ › ١... ۹۲) ٤١‏ 


¥ 


الفوائد الجموعة (أنظر الشوكاني) 1٤‏ › ۷۹ ء 


111 < 1۰۰ CAD 
١۲ ف ظلال القران‎ 
١١١ ١۹۱ › ۷۷ فيض القدیر‎ 
4١ ٠ ۲٤ قراء ات في الفکر التربوي‎ 
٠١۷ قوانين الوزارة وسياسة الملك‎ 
۲۸ › ۲۷ الکامل في التأاریخ‎ 
۷۷ الكامل لابن عدي‎ 
١۳۷ كليلة ودمنة‎ 
٠٤١١ › 1۲ › ٤۲ › 4۰ کشف الظنون‎ 
٠١١ ۰۸۳ ۰۸۱ المسوط‎ 


c11 CAV CAF <Q’ CVF مجمع الامثال‎ 


۳4 <Y 
١١ ›» ١١ مدخل الى التربية‎ 


| لطر ف YT‏ < ۳1 
المستدرك ١١١‏ 


cC\oA < 1۰° <41 <¥71 1£ | تف‎ 


11۰ 


شد ان خ۳ 

قد الرار ۲ 

مشكاة المصابیع ٥۹‏ 

الصطلحات الاربعة في القران ٠١‏ 

معجم البلدان ۱۹ 7۷۰ ۱۲۲۰۱۰۰۰۸۰۰ › 
1۰ 

معجم الطبرافي ¥۸ ۳ 

4١ ٠٤١ › ۲٤ معجم المطبوعات‎ 

معجم المؤلفين ۲٤‏ 

المقاصد الحسنة (أنظر السخاوی) ۹۹ 

مقامات الجریري ۲١‏ 

مکارم الاخلاق ٩۲‏ 

النار المنیف ۱۰۷ ۰ ٠١۹‏ 

منهج التربية الاسلامية ١١‏ 

الموسوغة الاسلامىة ۲ 6 ۳ ۲£ 0 6 

الموسوعة العربنة ۲۲ › ۲٤١‏ 

الوصية لأي حنيفة ۷١‏ 

وفيات الأعيان ١١١‏ 


10۳ 


إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي 
المكتبة التجارية بجصر» دون تاريخ . 
ا الدنيا والدين » لأبي الحسن الماوردي 
طٍ : : صبيح القاهرة - دون تاریخ . 
الأذكار المنتخبة من کلام Oe‏ للإمام ا 
المكتبة الثقافية ۔ بیروت ۔ ۱۹۷۳ . 
الاصابة في تييز الصحابة › للحافظ ابن حجر _ مطبعة السعادة 
القاهرة . 
اقتضاء العام العمل » للخطيب البغدادى 
المكتب الا سلامي - بيروت 
الاعلام » لخير الدين الزركلي 
ط : ۳ ۔ بیروت ۔ ۱۹٦۹‏ . 
تاج التراجم في طبقات الحنفية : ابن قطلوبغا 
حقيق : فلوجل ۔ ليبزيع ATT‏ 
تاريخ التربية الإسلامية: د . أحمد شلي 
.القاهرة - دار الکشاف ٠۹۵٤‏ . 


10۳ 


- تاریخ الأدب العریی : کارل بروکلمان 
باللغة الألمانىة 
فار ۱۸۹۸ ۔ لیدن ۱۹۳۷ . 
- تاريخ الشعوب الا سلامية : كارل بروكلمان 
الترجمة العربية - دار العام للملايين 
بیروت ۱۳۷۰ _- ۱۹۵۰ . 
- تاريخ العرب : فيليب حى 
ط : ۱۹٩۱/۳‏ . 
- التذكار في أفضل الأذكار » للقرطى › 
E TT‏ 
- تذكرة السامع والمتكام في آداب العام والمتعام» لابن ججماعة 
حیدر اباد ۔ اهند» ط : ۰۱ ۱۳۰۳ھ 
- التربية في الاإسلام أو التعلم في رأي القابسي» 
امد فواد الا هوان » 
القاهرة › البایی الحلی ٠۹۵۵‏ . 


5 التعلم: د . إبراهم مود 
دار المعارف ‏ مصر - ٩‏ . 


القاهرة ۱۹۷۷ . 


10٤ 


القاهرة- مو سسة الجلي . 


التعريفات : على بن غد الجر جانی 
المطبعة الخبرية» مصر ٠۳١۰١‏ ه 
جامع بيان العام وفضله» ابن عبد البر القرطى 
الطبعة المنيرية القأهرة. 
الجامع لأ حكام القران » ا عبد الله القرطي 
دار الکاتب العری - القاهرة ۱۹1۷/۱۳۸۷ . 
جواهر الدب » للبستاف 
مكتبة صادر - روت ۹ 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » بحي الدين القرشي 
ان 
ط : ١‏ » اند حدر اباد ۲ . 
خلاصة التهذيب » تهذيب الكمال ف قرف اسا الر جال 
للخزرجي ›» ۱۳۹۹/۱۹۷۹٩‏ . 
دیوان ا عام بشرح التبريزي › 
تحقىق : : مد عبده عزام > دار المعارف» مصر. 
ديوان الحطىئة» عيسى الحلى » 
القاهرة : yT‏ 
دیوان الاٍمام الشافعي » تحقيق : زهدى يكن › 
دار الثقافة ‏ بیروت ۔ ۱۹٩۱‏ . 
ديوان الاٍمام علي » جع : عبد العزيز كرم 
دمشق - دون تاریخ . 
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ديوان المتنى › 

دار وار دار بیروت › ۱۹٦٤/۱۳۸٤‏ . 
رياض الصا جين في كلام سيد المرسلين : للإمام النووي 

ی عد اضر الحن الالان. 

المکتب : الا سلامي بیروت ›» ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 
اة الا خادوت الضعفة والوضوعة 

تالف : غد ناصر الدین الألبانى 

EAA E Fb - المكتب الا سلامي‎ 
E OT IN 

ل شد اضر الس الالان 

المكتب الا سلامي » بيروت 

ط : ۲ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ .۰ 
سنن ابن ماجه» ط : ۲ ٠‏ دار الفكر العرلى › بيروت 
صحيح البخاري » للإمام البخاري ۰ 

طبعة استانبول . 
ان افر هه ابر اس اال 

المکتب الا سلامی › بیروت »> ۱۹۹۹/۱۳۸۸ . 
ضعيف الجامع ا اضر الق الالان 

المکتب الا سلامي › بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 


دار الكتب العلمىة - بیروت - دون تاریخ . 


۱0٦ 


م زر 


- العبودية » لشيخ الا سلام ابن تيمية » ط : ه » المكتب الا سلامي . 
- الفكر التربوي العريي الاإسلامي » الجزء الثاف 
د . مد ناصر - الکوبت ۱۹۷۷ . 
- الفوائد البهية فى طبقات الحنفية » لمحمد عبد الجي اللكنوي 
القاهرة ۔ الخانجی » ٠۳۲١‏ . 
- الفوائد الجموعة فى الا ادت ار اد علې الشوکانی 
حقبق : عبد الرحهمن الماى » بہروت ۱۳۹۲ . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوى 
دار المعرفة - بیروت › ۱۹۷۲ . 
- القاموس المحيط » للفيروز آبادي 
مو سسة الجلي ‏ القاهرة - دون تاریخ . 
- الكامل في التاريخ » لعز الدين اين الأثير الجزرى 
) ط : القاهرة - دون تاريخ . 
كشف الظنون » لحاجي خليفة ط : ٠۳٠١/٠۱۹4١‏ . 
- محجمع الأمثال » لأي الفضل الميدانى » 
فی مد محي الدين عبد الحميد. 
المكتبة التجاریة بمصر› ٠۹۵۹/۱۳۷۹‏ . 


طبعة القاهرة سنة ٠٠١۵٠١‏ . 


الا سلامي ۸° . 


طرف ق كل فن ممظر ف : شاب السن الا بشيهى المخل . 
بیروت » دار الات للطباعة والنشر» دون ا 
اال ل خد جيل 
ط :۲ - ۱۹۷۸/۱۳۹۸ . المكتب الا سلامى . 
ی چیه واخ ایو و 
بيروت » طبعة اند _- حيدر اباد. 
مشكاة المصابيح »الخطيب التبريزي 
تحقيق : مد ناصر الدين الالباق 
ط : ۲ - ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ۰ المكتب الا سلامی » بيروت . 
معجم البلدان : ياقوت الحموي » ۰ 
القاهرة»›» ط : ۱ ۰ ۳ ۱۹۰٩۹/۱۳۲‏ . 
معجم المطبوعات : يوسف اليان سركيس 
القأهرة -۔ ۱۹۲۸ . 
الج اهريس اط المت اللوي افك وة 
لیدن ۱۹۳7 ۔ ۱۹٩۹٩۹‏ . 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة 
دمشق ›» ۱۹۵۷/۱۳۷7 . 
القاضة اة ى يان كرس الا خادت اليرة 
للحا فظ السخاوي ؛ ۹ `. 


۱0۸ 


EW a 


الملطبوعات الاإسلامية ۱۹۷۰ . 
د يوع الابلاية: ال فن 
مواد : زرنوجي ل: بلسنر ۰٠/۵ء٠ ٠‏ 
ترکستان ET‏ 
- الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية » جورج شهلا وغيره 


بەروت › 1۹006 . 


۱0۹ 


التغردف بالف e‏ 


کتاب (تعلم المتعام) O‏ 
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. الفصل الأول : فى ماهية العام والفقه وفضله as‏ 


, الفصل الثاني : في النية في حال التعام. O‏ 

الفصل الشالث: فى اختيار العلم والاستاذ 

والشريك والثبات E O SS RES‏ 
الفصل الرابع : في تعظم العم وأهله E n‏ 
الفصل الخامس : فى الجهد والطممة والمواظبة on a‏ 
الفصل الادس : فى بداية السبق ونرتيبه وقدره Sipe‏ 


الفصل السابع: ٤‏ التوكل recesses O‏ ۱ 
الفصل الثامن : فى وقت التحصيل bb E OE‏ 


الفصل التاسع : في الشفقة والنصيحة e‏ 
الفصل العاشر : فى الاستفادة واقتباس الأدب a a‏ 
الفصل الحادي عشر: في الورع حال التعلم e‏ 
الفصل الحادي عشر : فما يورث الحفظ وفا يورث النسيان ٠١٠.٠...‏ 
الفضل الثالث عشر : فما جحلب الرزق وما ينعه» وما يزيد 

فى العمر وما ينقص . TR E o‏ 
فهرس. الا حاد يث N E‏ 
فهرس الا علام e‏ 
هرمن الاهاکم . O‏ 
فهرس الكتب o‏ 
ریس مرا ج ار اا ر اتن O‏ 
ا N ay‏ 


